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8. 11011118610111 


ترجم النص عن, الفرنسسرية وقدم له وضع هوامكقه : 


ابراهيم ,الأقُطييِب 
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مسفكشريهقة .- 


كما حريثا بالنسبة لجماعة ( ايينا ) من قبل ( الذين أطلق عليهم خصومهم 
اسم (١‏ الرومائنيكيين “) فان « الشكلانبين. ») كان هو الاسم الذى أطلقه خصوم 
آل 2 يعلئ هذه الجماعة . على أن الخصوم ثم يكونوا نقساد! 
أ أساتذة جامعبين!ء .بلا كانوا كذلك ايديولوجيين »> مثل ( تروتسكى ) 
الذىق يقول فى كتابه ١‏ الادجر والثورة » : ( أذا ما تركنا جتتبا الاصدام 
الضعيفة امنى خلفنها أنظيبة بايديولوج.ة سابقة على الئورة 2 تجد أن 
النظرية الوحيدة التى اعترضت») الياركسية فى روسيا السوفياتية » خسلال 
السنوات الاخيرة ٠‏ هى النظرية الشسللانية فى المفن » (1924)» أو تفاد! 
ايديوتوجيين مثل ( لونسا تشارسكق )اذى وصف الشكلانية » في سنة 
0 »؛ بانها « تخريب اجرامى لو(أطبيعة ايديولوجية » . 


ان سنة 1930 »© المشسار أليها »| لتشكل بداية نهذية الشكلاندين : فقد 
حاول أحد المسوسيولوجيين المروس » واسمه-( أرفاتوفه ) أن يطعم المنهج 
الشكئى بالتحئيل الاجتماعى الماركسى ©» فكان "كلك أيذانا بنهاية الشكلانية 
الروسية » هذه الصفة التى أصبحت فيما عدا نوعا من القدح يوجه لكل 
من حاول الاهتمام بالوقمائع المينية اخلموسة لتقمل الادبى . لكن » 
ومنذ 1920 > كان ( ياكوبسون ) قد تمكن من أن ينقل الى ( براغ ) 
روح الابحاث السكلانية » وهكذا أسس هناك حلقة!( بشراغ ) اللسنية ألتى 
توئدت عنها » فيمسا بعد » اللسنيات البنبوية . ومع آنا اعمال الشكلاتبين 
اكروس بقيت طى النسيان أكتر من 20 سنة ( قبل أن دقوة/ تاشرون غربيون 
بترجمتها وطبعها ) الا أن ظهورها من جديد برهن 2 بمنايلا يدع متسملاً 
للشك > على قيمتها . ونشاهد حالبا! بزوغ هذا التراث ف الاتحاد ,السوفياتى 
حيث تظهر مدرسة حديدة ‏ للبئنيوية الادبية فى جابعة ( تارتوٌ ب (لنارو+ ( 


لغفد ننسآات الشكلانية الروسية من جهود تجمعد أديبين : 1 ) حلتةه 
موسكو اللسنية ( التى تكونت سنة 1915 ) ويطلق عليها اسم 110 
وكان عنصرها البارز هو ( ياكوبسون ) الذى كان اذ ذاك مهتما بالاثنوغرافيسا 


ب نات 


]ل ت>ا- ام © (010163ا 


السلافية وفلسفة اللفة , 2 ) وحلقة سان بترسدورغ (لنبنكراد) ويطلق عليها 
2000 أسم » والتى كان معظم أعضائها من طلبة الجامعة . 2أى 
:نه كان هناقك عنصران مشتركان يجبعان بدن آفراد الحلقتين هما ؛ الاهتمام 


باللسثئيات »م والحماسة للشعر الجديد » خصوصا المشعر المسنقبلى . وهكذا 
لم يكظل كلمن ( ياكوبسون ) و ( شلوفسكى ) يكتبان فقط عن مجازات 
الشاماز (جمايكو فسكى ) وائما كانآ يرتبطان به فى صداقة مضطربة ٠‏ 
غير أن هذاآ لا؛ يعنى أن أعضاء الحلقتين كانوا متفقين فى أذواقهم الادبية بل 
اننا نجد فيهم ,طائفتين : طائفة تهنم بالشعر الغير ‏ عقلى ( وهو اتجاه 
المستقبليين ) وطائفةاإأخرى تحبذ الاتجاه ( الاخماتى )4 نسبة الى الشاعرة 
ر أنا أخماتوفا )» الذق .كان يتميز بصميميته السيكولوجية » ونظمه المسريع ٠‏ 
على ان ظهررج|الشكلانية انبا يعزى الى الفترة التى تميرز فيها الادب 
اكروسى ». وخصوصا «الدراسة الادبية » بازمة منهجية . لقد كان الادب 6 
فى روسيا » خاضعا لهيّثة إنَقْدِ سوسدولوجى اله خلفيات سياسية وايديولوجية 
وبذلك اصبحت العلافة المسربيه بين الادب وعنحياه ابه بععيدة مفلفه . شير 
أن هذا النير كم يهتز ألا ببجيلء* جيل المرمزيين أللذى كم يؤكد نقضط 
العلاقة بين الادب واليتافيزيقا » انما حاول أن يلم بأسرار اللقة 
الشعرية . ونظرا العلافتهم بآراء ففيه! الثفة ( بوتبنيا ) » فان الرمزيين 
سيتوقفون عند حدود مفهوم أللغة النتقتزية كصورة » وهو مآ سيتجاوزه 
الشكلانيون من بعد » وذلك بعد أنلإصاغوا عملهم استرساد! بمبداين 
اتنين : 
. المبدا الآاول » وقد فخصه ( باكإبيتون ) قائلا : < أن موضوع 
عئم الادب ليس هو الادب وانما الادبية /ر “118208 » وبذلك حصررا 
اهتمامهم قى نطاق النص ٠,‏ 

ب المبدآ الثانى » ويتعلق بمنهوم المشكل .بطج#فقد رفضوا رفضا . بانا 
ما كانت نذهب اله النظرية النقدية التقليدية من أن لكل اثر أدبى ننائية 
متقسابلة الطرفنين : هى الشكل والمضمسون . «وأكدوا أن الخطساب 
الادبى يختفف عن غيره ببروز شكله ٠‏ 

ففى سنة 1910 أصدر ( أ. بياأئى ) مجموعة خثقية من مقللانه فى 
تتاب سماه ( الرمزية ), وتتركز تلك المقالات فى دراسة التتثعر الروسي 
الغنائى . وقد عرف ( بياتقى ) البيت الشعرى بأنه نوغ من اآتسصراع 
فيا بين العروض ( وهو نظام ) والايقاع ( الوحدة المداخلية بللنظم ) » 
الامر المذى يدفع الشاعر ألى اقتراف مخائفات ايقاعية . وبعد درأسات 
متانية للانسساق امشعرنة » قام الشكلانيون برفض مبدا أن الشعر يختلف 
عن النثئر بصوره »> وقائوا : بان الخصنة الممميزة للرؤية الفنبة هى مبدأ 
الإحساس بالشكل . وتبما لذلك » اعنير ( شلوفسكى ) أن الصورة فى 
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املشعر هى وسيئلة من دين وسسائل متهددة تتجلى وظيفتها فى م جعفل 
الشكل مدركا بصعوبة ») » وأن وظيفة اللفة اللشعرية كاملة »2 فى رأيه 62 هى 
تقنيع الممادى ومراكمة العوائق السمعية ‏ ب أما ( بريك ) فاعتبر العميل 
الفنى ١‏ حصيلة أنساق »)» ذكن أحد هذه الانساق يبرز فيسيطر على الانساق 
الأخرى . أن الايقاع لميس » فى الغالب » سوى ( نسق مهدمن ) يتعارضي مع 
الننقم التشثرى , 


تلك إكانت/ المرحلة الاولمى فى عمل الشكلانيين . وتبدأ المرحلة المثسائية 
بالبحوث المتى اإتتعلق, بوصف تطور الانواع الادبية . وفقى هذا الصدد يرى 
(شلوفسكى) أن الانسصاق تستهلك وتجدد نفسها باستمرار : ( أن الفن يجاهد 
أن يجعل رؤينا لللاشياء جديدة » وهذا هو ما نسميه نسق الافراد » الذى 
كان يلجسا ابه تولسنواق '.«غير أن هذا النسق مدعو الى أن يتجدد ألى مالا 
نهماية وذلكك لكى لا يتخول_ الى نمط متكرر . أن كل جيل يعمل على رفض 
طريقة المرؤية » التى (تكون يلدي الابساء + وهو فى ذلك يعتمد على الانواع 
الادبية القليلة القيسة » أوالمهملشة »+ اللمترتبة عن الحقب السابقة . أن 
هذا النوع من التطور يسميه ( تلللإافسكى ) ( حركة الغرس ») حيث الا يقم 
الانتقسال فى خط مستقيم . نعد ذلك » أخذ الشكلاتيون يخرحون من حلقة 
الاهتمام بالاعمال الادببية ( المقيمة »#عجأوبداوا يدرسون الانواع القليئة القببة 
( كاللذكرات وأدب المراسلة الخ ) ألتى لاحظوا أنها » فى كل جيل » تعترض 
الاعمال الكبيرة » وتكون زادا لا ينفد بالنسشية كه . هذ » وقد أغنى (تينيانوف) 
دراسة التوالد الادبى بواسطة الدور التوليدى الملذى اسئده الى (البارودي4 » 
وذلك كنزع القداسة عن الانساق السفقة .9 آن التطور الادبى »© فى رآاى 
( تينيانوف ) لا يحدث بواسطة اللترسب 2 كيا نعتقد الممفهسوم التقلييدى » 
وانما بواسطة أنزلاق الظواهر من متوالية الَى أخرى » وذلك حسب 
قوانبن ( الطلب » الادبى . 


أن هدف هذه المقدمة هو لمبس أحصاء اللمفاهيم التى يتحت عن أبحتث 
الشكلانية المروسية »> وككن اعطاء صورة عن الظروف التو (أظهرت فيها » ان 
نص ( أيخنباوم ) هو ألذى سيقدم كسف الحساب » النهائيا لكل تلك الجهود. 
على أنه من !لمفيد أن نشير ألى آن تراث الشكلانيين «اأروئتى هو تراث 
مهم ومتلوع . وييكن تصنيفه الى ثلاثة أبوآب : 
 ) 1‏ انباب الاول » ويتضمن الدراسات والابحاث النظربة ١‏ ونفكقم) هذه 
المدراسات غير موجود فى آللفة العربية ولا ى الفرنسبة . غير آنه ؛توحسد 
مجلات فرئنسية تعمل على نشره بصورة تدربجية : مثل عا6110مم روطع 
 ) 2‏ الباب الثاني » وبتضمن الابحاث التطبيقية » وهى تعكس مرحلسة 
نضج الشكلاتيين . من أهمها ؛: « كيف صبغ (معطف) فوغول » ل (ايكلباوم) 
9 *؛ وكتاب « انشباتية دوستويفسكى » ل ( باخثين )4 بالاضافة ألى كذاب 
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( تئيانوف ) ( الشتفر ذأته )) ومقالات (تسلوفسكى) النتسورة فى كتابه ‏ حول 
نظرية امنئر 0م وكتاب « عدم شسكل الحكاية ) لبروب . 


 ) 3‏ الباب المالث ويتضمن الكتابات الابداعية المتى قام بها الشكلانيسون 
ادفسهم والمتى كانت تتميز بطابع تجريبى . مثل روأية (سلوفسكى) « انسفسر 
العاطفل » (التى قند غيها رواية ( تريستام شاندى » فلورانس شستيرن ء 
و (ننياتاف) +اكذى حاكى الرواية التاريخية فى ( موت الوزير مختار 4. 


أن أهميةق#نص (أيخنبلوم) » الذى نقدم نرجمنه » متعنداة الوجوه : 
فهو من جهة »ايقدم كنا عرضا ( داخليا » عن الميادين النوعية التى خاض 
فيها الشكلانيون معازكهم «؛ انه من هذه الناحية ( ثبت ) بأهم هذه الممارك , 
لكن الموضوع » من«إجهةوثانية » ليس مجرد (١‏ استمادة للتاريخ » وأئبا هو 
اسهام ف نقده وتطؤؤيره _. ما يزيد فى أهمية هذا النص » من جهة أآخيرة ٠»‏ 
إن كتتبه كان أحد النيا ساهموا » بجدية »> فى اذكاء المنقالش العلمى الرصين 
داخل الاتجاه الشكئى . 
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نظرية « المنهج الشكلى » (هو) 


أن ما يسمي ١‏ المنهج الشكلى » لم ينتج عن بناء نظام 
منهجى » خاض© ولكن عن جهود لخلق علم مستقل وملموس. 
لقد أصبح لمفهوم' ((2اللنهج )» على وجه العموم » أبعاد غير 
محدودة » وهو يعنى "لان الحم الكثير من الانسباء ٠‏ آما بالنسية 
« لننشكلانبين » (2) فليس ألمهم منهج للدراسات الادبية » بل 
منهج نلادب كموضوع للدراسة(اء فى آلواقع » اننا لمن نتحدث ون 
ننساقس آية منهجبة » وأنما سنتكدث ونستطيع أن نتحدث فقط 
عن بعض البادىء التى توصلنا اليها-بواسطة دراسة مسادة 
مئموسة » درآسة خصائصها النوعية 6٠.وليس‏ بواسطة نظام ما 
جاهز » منهجى أو جمالى ٠‏ ان الاعمال انق انجزها الشكلانيون 
فيما يخص النظرية والتاريخ الادبى نتعبرااكن هذه المبساديء 
بوضوح كاف ٠‏ ومع ذلك » فخلال العشر سنوات(الاخرة تراكمت 
مشاكل جديدة وخلافات قديمة حول هذه المبادىةا بحيث لا يبدو 
من غير المفيد نلخيصها : ليس كنظام دوغمائى ولكن كتشف 
حساب تاريخى ٠‏ آنه من الهم أن نبين كيف بدا عل الشُكلانيين» 
وكيف وفيم تطور ٠‏ 

ان عنصر التطور هو عنصر جد هام بالنسبة تاريخ المنهج 
الشكئى ٠‏ غير أن كثيرا من خصومنا وتلامذتنا لايلقون بالا لذلك. 


الاك 
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فنحن محاطون بانتقائيين »وورثة » يحوئون المنهج الشكنى الى 
نظام ساكن من ( الشكلية » ينفعهم فى اقامة مصطلحصات 
وتصاميم مبسطة وتصنيفات 1 اننا نستطيع بسهولة 0 هذا 
النظام »يولكنه لا ومست بصلة الى المنهج ااتشكلى ٠.‏ نانك آنه لم 
يكن تدينا وَلْنِسلٌ لدينا حتى الان أى مذهب أو نظام جاهزين ٠‏ لقد 
كنا » فى عملنا«اتفلمى » نقدر النظرية كفرضية للعمل فقط > 
نستطيع بمساءلاتها؛آن نشير الى - وأن نفهم - الوقائع : 
نكتشف صفتها النظاللية+التى بفضلها تفدو تلك الوقافع مادة 
لادراسة ٠‏ لهذا الٌببلم نكن ننشغل بتعريفات يتحلب لها ريق 
الورثة » كما لم نبن انظربات عامة تريح الانتقاثيين ٠‏ آننا نضع 
مبادىء ملموسة ثم نتمسكإبها فى حدود امكانية تطديقها على 
مادة ما » فاذ! اقتضت اآلماذة تعقيدا أو تغديرآ أمبادئنا فعلنا 
نظرياتنا الخاصة ٠‏ وكل عم » فى اعتبارنا » يجب أن يكون كذلك 
قى حدود ما أذا وجد اختلاف فيما بين-النظرية والقناعة ٠‏ فلا 
يوجد علم جاهز ٠‏ لان العلم آنا يعيش متخطيا الاخطاء » 
وليس وهو يضع الحقائق ٠‏ 


ئيس هدف هذا المقال اشعال حرب كلامية ىفالفترة الاواية 
تننقاشات العلمية والجدال الصحفى قد انتهت ٠7‏ آن «اعمالا علمية 
جديدة هى القادرة وحدها أن تجيب عتى هذا النوع9إمن الجدل » 
ولقد اعتبرتدنى (( صحاقة وئثورة )») ( 1924 »> عدد 5 )يكديرا 
بذلك ٠‏ أن مهمتى الاساسية هى أن ابين كيف أن المنهج(الشكلى» 
فيما كان يطور وبوسع مجال دراسته » تجاوز حدود ما يسمى 
عموما المنهجية » وكيف تحولت المنهجية هذه آلى علم مستقل 
يضع الادب كموضوع كه » باعتباره مجموعة نوعية من الوقائع ٠‏ 
أن مناهج كثيرة يمكن أن تجد لها مكانا فى اطار هذا العلم » 
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بشرط ان يتركز الاهتمام على جوهر المادة المدروسة ٠‏ نلك كنت 
رغبة السكلانيين منذ البدايه » وذنك هو معني صراعهم ضد 
التقاليد البالية ٠‏ ان اسم ١‏ المنهج الشسكنى » المرتبط بقوة أللى 
هذه الشركة > ينبغى أن يدرك كتسمية أصطلاحية » أى كمصطلح 
تاريخى7» .ولا يجب الاعتماد عليه كتعريف صالح ٠‏ أنه لا تميزنا 
الشكلانية ») كنظرية جمانية » ولآ ( المنهجية » التى تيثل 
نظاما علميا!محددا » لكن الرغبةة في خلق علم أدبى مستقل انطلاقا 
من الخصائص«الجوهرية للمادة الادبية ٠.‏ فهدفنا أنوخيد هو 
الوعى النظرى "والتازيخى بالوقائع التى تخص الفن الادبى » 
بما هو كذلاك ٠‏ 


ل :1 مس 


نقد اوخذ ممثلو المنهج ألتتلكلى » ومن وجهات نظر مختلفة» 
على آلفموض أو عدم الكفاية7الدّى) يطبع مبادئهم » كما أوخذوا 
على تجاهتهم للمشاكل العامة لعلم الجمال » وعلم النفس » وعلم 
الاجتماع » الخ ٠‏ هذه المؤاخذات » إِلغْم اختلافاتها الكيفية » 
مبنية على آساس واحد » بمعنى أنها تظلع في حسابها » بدقة » 
المسافة المقصودة ألتى تفصل الشكلانيين«شواء عن علم الجمال 
أو عن أب نظرية عامة » حاهزة » أو تتاغى إذنك ٠‏ أن هذا 
الانفصال » وبالخصوص عن علم الجمال » هو «أظاهرة تميسز » 
بقليل أو كثير » كل الدراسات المعاصرة حول «الفن, ٠‏ فبعد أن 
وضعت هذه الدراسات جانبا القضايا العامة “(أكقظية, الجميل 
وا معنى فى لفن » الخ » تركزت حول مسائل ملموسظة طرجها 
التحئيل ملعمل الفنى ٠‏ أن قضية فهم الشكل الفنى وتطورة قد 
أعيد » من جديد » وضعها موضع تساؤل » وذلك خارج المسلمات 
التى افترضها على الجمال آلعام ٠.‏ ولقد اتبعت تنك القضية 
بقضايا متعددة ملموسة تتصل بتاريخ وبنظرية الفن > فظهرت 


له 
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سمارآت دالة من نوع شعار (وونفلين) (تاريخ نلفن بدون أسماءا) 
نم محاولات لها دلالتها فى تحليل ملموس للاسائيب والانساق مثل 
محاولة ندواسة مقارنة فلوحات ») ل ( ك. فول 7011 12 ١‏ | 
أما فى الإلائيا,» فان نظرية وتاريخ انفنون التشخيصية كانا هما 
المذهبان الاكثر غنى فى النجربة وفى التقاليد » وقد أخذا مكانا 
مركزيا ى دراسة#الفنون » مؤئرين بذلك سواء فى النظرية العامة 
للفن و فى المذاهك الخاصة وبالضبط فى الدراسات الادبية ٠)3(‏ 

ونظرا ندواعئتاريخية محلية » فان انعلم الادبى هو الذى 
احتل فى روسيا مكانايمشايها ٠‏ فتقد جذب اللنهمج الشكنى 
الاهتمام اليه فأصبح قضتية؟حالية » ليس قطما يسبب خصوصياته 
المنهجية » ولكن بسبب موقعه فى مواجهة تفسير ودراسة الفن ٠‏ 
اقد برزت بوضوح كاف » ف بأغمال_الشكلانيين » بعض المبادىء 
آلتى تعارض تقافيد وقواعد القَلَم الأدبى » وعلم الجمال بصفة 
عامة وآلنى تبدو قسارة لاول وهنة_ ٠‏ وبفضل هذه الدقة ف 
الممادىء » فان البعد انذى يفصل المتتاكل الخاصة لعلم الادب 
عن الفساكل العامة لعلم الجمال قد قلل*منه_بطريقة ملحوظة ٠‏ 
فالمفاهيم واللبادىء التى وضعها الشكلانيون وأعتبيرت كاأساس 
لدراساتهم كانت تهدف مع المحافظة عاق طفتها الملموسة ‏ 
الى النظرية العامة كلفن ٠‏ أن نهضة الانسائية؛آلتى كانت » فى 
ذلك الوقت » غير مستعملة تماما » قد حدئت فشكل غزو لمجال 
كامل من اندراسات حول الفن الذى لم يكن مقطورا على اعادة 
النظر فى بعض القضايا الخاصة » وهى وضعية نتجدت#عنها 
سلسلة من الاحداث التاريخية » اهمها أزمة علم الجمال الفلشفى» 
والتحول المفاجىء الذى لوحظ فى الفن ‏ وهو تحول اختار » فى 
روسيا » الشعر كميدان له ٠‏ تقد نمت تعرية علم آلجمال » بينما 
اتخذ ألفن » عن طواعية » شكلا مسلوبا ولم يعد يتوفر سوى 
على الاوفاق الاكثر بدائية . وهكذا وجد المنهج الشكلى 


نة-ت 
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والمستقبلية 0 24 نفسيهما مترابطين 00-7 5 
غير أن القيمة التاريخية للشكلانية هى موضوع مستقل : 
هنا فائنى اقدم صورة عن تور ممادىء وقضايا 0 
الشكلى » صورة عن وضعيته الراهنة ٠‏ 

غفى/ لحظة ظهور السكلانيين » كان العنم الاكاديمى - 
الذى يجيل نصفة كلية المشاكل النظرية » والذىي يستعمل 
باسترخاء القواعد «ثبائية المستعارة من عنم اتجمال وعشم 
النفس » ومن التاريخ - كان قد فقد الاأحساس بموضوع دراسته 
ألى درحة ان وجوذه |ذأته أصبح أآمرا وهميا ٠‏ أننا نسم نكن 
بحاجة الى النضال ضدي: فليس من المحدى أن نضيع جهدا ٠‏ 
لقد وجدنا الطريق مفتوحة © ولم نجد قلعةٍ محصنة ٠‏ فميراث 
( بوتبينيا لطاع 201 5 5و2 فيسيلو فسكى ) 176955610751 (6) 
النظرى » والذى حافظ عليه« تلامدتهما » كان بمثابة راأسمال 
مجمد » أو بالاحرى ككنز لم تعاد له قيمة لان أحدا لم يمسسه . 
أن انسيطرة والتاثير » كلاهما » لشميعودا فى ملك العلم 
الاكاديمى » واكن فى ملك علم صحفق دك اذا جاز استعمال هذا 
المصطنح ٠‏ لقد اصبحا فى ملك أعمال نقادا الرمزية ومنظريها ٠‏ 
وفعلا » ففى سنوات 7 - 1919 »> أطبح تاثير كنب ومقالات 
( ف.ه أيفانوف ؛ بروسسوف , أ. بياتى 3 ميسريحكوفسكى 6 
تشوكوفسكى » الخ ) (7) أقوى بما لا يحد من«ثآثير الدراسات 
اتعالمة ٠‏ والاطروحات الجامعية 0 ورغم طبيعته الذانية المغرضة 6 
فان هذا العلم الصحفى كان مؤسسا على مبادىء وضيغبنظرية 
تسانئدها المتيارات الفنية اتلجديدة الرائجة فى تلك الحقيةفي “ ان 
كتبا ء مثل كتاب ( الرمزية » لاندرى بيائى 54212 (1910)» 
كان لها معنى كبير بالنسبة للجيل الشاب اذا ما قورنست 
بملخصات التاريخ الادبى » المحرومة من المفاهيم الخاصة ومن 
كل حسسى علمى ٠‏ وهذآا مأ يفسر آماذا ‏ فى لحظة اللقاء 


1 
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المفاجىء والتاريخى بين جيئين » وهو ألثلقاء اياعم التونر 
والاهمية ‏ لمياذا حصل هذا اللقاء » ليس فى حقسل العلسم 
الاكاديمق) », ولكنَ دآخل تيار هذا انعلم الصدنى المؤلف من 
النظربة(االرمزية ومن مناهج النقد الانطباعى ٠‏ لقد دخلنا فى 
نزاع مع المرمزيين من آجل أن نخنص من أيديهم الانشائية » 
فنحررها من النظريات الذاتية ‏ الجمالية والفلسفية » ونقودها 
على طريق الدراسة+العامية للوقائع ٠‏ أن انثورة التى أثارها 
المستقبايون ( خلسسيكوف ) دمانطدط121:16 2 و ( كروتشينيك ) 
طعاموسسعطء )سمط أو( مياكوفسكى ( تعلونا هله 1121 (8) 
ضد النظام الشعرى اللرمزية قد كانت سندا اللشكلانيين لانها 
أسبغت على معركتهم طابعا رآاهنا ٠‏ آن تكرير الكلمة الشعرية 
من المبولات الفلسفية والدينيةالتى كان رجحان كفتها بتنزايد 
باستمرار كدى الرمزيين » كانتتو الامر اليومى ألذى وحد آول 
جماعة من الشكلانيين ٠‏ ثم هيا الانشقاق بين منظرى الرمزية 
(1910--1911) ومجبيىء الاوجييق 65 ونفمعه معد (و)» كلاهماء 
المجال لثورة حاسمة » وكان من الضَرُورَى تلاق كل التسويات؟. 
لقد كان انتاريخ يطالبنا بحمية ثورية حقيقية© بأطروحات حازمة» 
وغضب سرس » وبرفض جسور لكل أشكل /إلتراضى ٠‏ ما كان 
يذكى نضالنا هو مقابلة المبادىء الجمالية' الذاقيّة التى كانت 
تلهم الرمزيين فى كتاباتهم النظرية » بالحاجة أله موقف علمى 
وموضوعى من الوقائع ( الادبية ٠+)‏ من هنا يانئ! التكمس الجديد 
للوضعوية العلمية ‏ عسو تللمعك 5‏ عصوت الوم الذى ميز 
الشكلانيين : رفض المسلمات الفلسفية » والتاويلات السيكولوجية 
والجمالية الخ. أن الحالة ذاتها هى التى ألزمتنا أن ننفصل عن 
علم الجمال الفلسفى وعن النظريات الايديولوجية كلفن ٠‏ لقد 
كان من آلضرورى أن ننشغل بالوقائع وأن ننطلق - بعيدا عن 
الانظمة والقضانيا العامة من نقطة اصطلاحية » أى تنك 
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الده لنفطة آلتى د نستطيع بوأسطتها ان نتصل بالواقعة ألفنية ٠‏ أن 
الفن يستلزم أن يدرس عن قرب » والعلم بريد أن يكون عينيا ٠‏ 
# ل ا ل ضف لور ا 


2د ات 


كان مندا نوعية وعينية العلم هو المبدأ المنظم للمنهمج 
الشكلى ٠‏ لقذ ركزت كل الجهود لوضع حد اللوضعية السابقة » 
حيث كان الادببلاأيزال » حسب عبارة ( فيسيلوفسكى ) . 
أرضا لا مالك 'لهأا)+ وهذا هو السبب الذى كأن يجعل من 
المستحيل التوفيق بين موقف الشكلانيين والمناهج الاخرى ء كما 
كان يجعل قبول موقفهم من طرف الانتقائيين أمرا مستحيلا ٠‏ 
ان الشكلانيين » فى اعتراضهم على المناهج الاخرى » أنكروا 
ولا يزالون ينكرون » ئيس الناهج فى ذاتها » وانما الخئط 
اللامسؤول فيها بين علوم مختلفة» وقضايا علمية مختلفة ٠‏ 
لقد اعتبرنا » ولا نزال نعتبر كشرط آساسى » أن موضوع 
العلم الادبى يجب آن يكون دراسة"« الخصيصسات التنوعية 
للموضوعات 5إوزط0 الادبية التى تمتزها عن كل مادة آخرى» 
وهذا باستقلال تام عن كون هذه المادة تستطيع » بواسطة بعض 
ملامحها الثانوية » أن تعطى مبررا لاستعمالها/قى علوم اخرى 
كموضوع مساعد ٠+‏ آن ( رومان باكوبسون لموطم اعد .11 )(10) 
(7 الشعر الروسى الحديث » كراسة 1 » براغ 192162 ص 11) 
هو الذى أعطى لهذه الفكرة صيفتها النهائية حين#إقاق : ١‏ ان 
مضوع العام الادبى لبسى هو الإدنب وآنما «الادبية)) م1111 
أى ما يجعل من عمل ما عملا آدبيا ٠‏ ومع ذلك » وختلل الاك » 
فاننا نستطيع أن نشبه مؤرخى الادب بالشرطة التى تفكر فسى 
اعغتقال شخص » فتصادر » على سبيل الحظ »> كل ما وجدت فى 
حجرته » وحتى الناس الذى يعبرون الطريق القريبة منها . 
وهكذا فان مؤرخى الادب ياخذون أطرافا من كل شىء : مسن 


18 سم 
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الحياة الشخصية » من علم ألنفس »> من السياسة »2 من 
الفلسفة ٠‏ انهم يركبون جمعا من الابحاث التقليدية © بدلا من 
علم أدبئ» كما لو كانوا ينسون أن كل موضوع من الموضوعات 
المذكورة« انما ينتمى » بالضرورة » آلى علم معين : تاريخ 
الفتسفة © تاريخ الثقافة » علم اللنفس الخ » وان هذه الموضوعات 
يمكن لها بالظبع_أآن تستعمل الوقائع الادبية ‏ كوقائع ناقصة 
ومن الدرحة ألثانية ») ٠‏ 
ومن أجل ”تحقيق” وتدعيم مبدأ النوعية هذأ » دون اللجوء 
الى عنم جمال تاملئ67) فانه كان من الضرورى مقابلة المتوالية 
©0561 الادبية بمتوالية اخرى من الوقائع يتم اختيارها من 
بين عدد كبير من المتواليات الموجودة نظرا التداخلها بالمتوالية 
الادبية مع قيامها بوظيفة مكتلفة ٠‏ أن مقابلة الثفة الشعرية 
باللغة اليومية هو ما كان يمثل,هذام النسق المنهجى » وتم تطوير 
هذه المقابلة فى المجموعات الاول من مقالات ( الاوبوياز ) 
01 (44) ( مقالات ل٠‏ ياكوبيتنسكى لأقداطنام12 (12) ) 
فكانت صالمة كنقطة أنطسلاق! لاعيانل الشكلانيين 
حول القضايا الاساسية لنظرية الشعر مِ«ِؤبِينها كان من عادة 
الادباء التقليديين توجيه دراساتهم نحو تارك) الثقافة أو نحو 
الحياة الاجتماعية» فان الشكلانيين وجهوا ابكانهةإنحو اللسنيات» 
التى كانت تظهر كعالم يواكب نظرية الشعر فى إمادة آلدراسة » 
ولكنه كان مع ذنك يتجاوزها فى الاعتماد عنى مبشادقء اخرى 
واقتراح أهداف آخرى ٠‏ ومن جهة ثانية »> اهتكم«اللسنيسون 
بدورهم بالمنهج الشكلى فى حدود ان وقائع اللفة الشعسرفية 
تستطيع » كوقائع لفة » أن تعابر كمسا لو كانت تدتمى الى 
اكجالات اللسذية الصرف ٠‏ وقد ننج عن ذلك علاقسة شبيهمة 
بالعلاقة التى كانت موكودة » مثلا » بين أتفرزياء والكيمياء » 
فيما يقعئق بالاستعمال والتجديد المزدوج للمادة ٠‏ ان القضايا 
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التى وضعها من قبل ( بوتيبنيا )» وقبلها تلامذته دون تمخيص » 
ظهرت فى ضوء حديد فاتخذت على هذا النحو معنى حديدا ٠‏ 


لقت آنجز ( ياكوبينسكى ) التقابل بين اللغة الشعرية واللغة 
اليومية(افىشكله العام » فى مقاله الاول ١‏ حول اصوات اللفة 
الشعرية ») ( مدموعة مقالات حول نظرية اللفة الشعرية » 
كراسة 1 “أبتروغراد » 1916 ) وصاغ الفرق بينهما على النحو 
القائى : (( أن الظواهر اللسنية ينبفى أن تصنف من وحهة 
نظر الهدف ألذئ تنواخاه آنذات التكلمة فى كل حالة على حدة , 
فاذا كانت الذاته نشتعمل نلك الظواهر بهدف عملى صرف» 
آى للتوصيل » فان المسألة_تكون متعلقة بنظام اللغة اليومية 
( بنظام ألفكر الشفوى )إحيث لا يكون للمكونات اللسنية 
( الاصوات » عناصر الصرفا) "ى قيمة مستقلة » ولا نكون 
هذه المونات سوى آدآة توصيل' » ولكننا نستطيع أن نتخيل 
أنظمة لسنية أخرى ( وهى موجودة بالفمل ) حيث بتراجع اللهدف 
العملى آلى المرتبة الثانية ( مع آنه'لآيختفى تماما ) فتكتسب 
المكرنات اللسنية. أذ ذآك قيمة مستقلة١) ٠‏ 


أن ملاحظة هذا الفرق لامر هام © لينتي فقط لبناء نظلرية 
شعرية » ولكن أيضا لفهم الميل الذى كان للمستقبليين نحو خلق 
لغة ( غير عقلية عاأعمه1دء كمد ) ) باعتبار هذة آللغة كشفا 
كلبا للقيمة المستقلة لنكلمات (2)13 وهى ظاهِرَة ملاحضة 
بصورة جزئية فى لغة الاطفال وفى لفة معتوهى:( الشيكطان 
8 )أل . لقد اكنست البحوث المستقبلية إفى السعر 
الفير ‏ عقلى أهمية اساسية عندما وقفت كطليعة + اللبرهنة 
ضد النظريات الرمزية » هذه النظريات اذأتى لم تنجرؤ على تخطى 
مفهوم الحرسية 5020014 الذى يصاحب المعنى »> والتى كانت > 
على هذا النحو » تسىء نقييم دور الاصوات » فى اللغة الشعرية. 


حك 15 ره 
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لقد أعطى لمشكلة الاصوات فى العمل الشعرى اهمية خاصة : 
فحول هذه النقطة تصادم انشكلانيون » بتحالف مع المستقبليين » 
ومنظرو_الرمزية ٠‏ وكان طبيعيا أن يخوض الشكلانيون أولى 
معاركهم أغلى هذا الصعيد » اذ أن الضرورة كانت تقنضى > قبل 
كل سىطا»/اعادة تقييم قضية الاصوات من أجل وضع منظومة 
من الملاحظاتم الدقيقة فى مواجهة الميولات الفلسفية والجمالية 
للرمزيين » الأستخلاص النتائج!اعلمية التى تنولد عنها بعد ذلك ٠‏ 
وهكذا ظهرت أول#افجموعة مقالات خصصت كلية لقضية الاصوات 
فى الشعر ومشكنةا اللفة الغير ‏ عقلية ٠‏ 

وفى موازاة ( يأكوبيسالكى )» أكد ( شلوفسكى لاسمادقت ) 
(14) فى مفائه «( حول التدسعر وآكلغة ألفدر سل عقكية ))» أعتهمادا 
على عدد من الامثلة » أن/اليالقاس يستعملون أحيانا بعض 
الكلمات دون اللجوء الى معناها!). آن الابنية الغير عقلية 
كانت تتكشف اذ ذاك كواقعة لشنية منتشرة » وكظاهرة آميز 
الشسعر ٠‏ فالساعر لا يجرؤ على أن تقول كامة غير عقلية ٠‏ 
ان آلدلالة المغايرة صملنى أكندوذه 80225 ) تختفى عادة تحت ظاهر 
مغزى خادع »> مختلق ©» يرغم الشعراءجال يعترفوآ بآنهم لا 
بفهمون معنى أبياتهم الشعرية ٠00‏ آن مقال7( شلوفسكى ) يوجه 
عنابته » ضمن أشياء اخرى »© آلى ألصفة /النطقية منفصلا عسن 
الحائب ألايصاتى الصرف الذى يحعل من الحتمل “تأويل العلاقة 
المتبادئة فيما بين الصوت والشىء الموصوف ,أؤا الانفعال تأويلا 
انطباعيا : ( آن الصنة النطقئة ثلفة هى بدون ينك _مهمة 
بالنسبة للاستمتاع بكلمة غير عقلية » كلية لا معنى الها ٠‏ 
فربما كانت معظم المتع اقتى بقدمها الشعر أنما توجد فى آالصفة 
النطقية » فى الحركة النائيفية لاعضاء الكلام » ٠‏ أقد اكتسب 
مشكل العلاقة باللفة اكفير -. عقلية » على هذا النحو » آهمية 
مشكل علمى حقيقى » كانت دراسته ستسمح بفهم عدد من وقائع 


تهت 
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اللفة الشعرية ٠‏ ولقد صاغ ( ستوفسكى ) المشكلة العامة 
هكذا : ( اذا كنا نفترض » عند الحديث عن مغزى كلمة » أن 
تكون هذه الكلمة صالحة بالضرورة تتعيين مفاهيم ‏ فان 
الابنية _الغيز ‏ عقلية تبقى خارج اللفة ٠‏ ان الوقائع التى 
ذكرنا ,تقشنا الى المتفكير فى المسألة التالية : هل كان للكلمات 
دائما معنئ /إفيجالقفة الشعرية ( وليس فقط ف اللغة الفير ‏ 
عقلية ) أمجانه إلا ينبغى أن نرى فى هذا الراى آلا ما يعبر عن 
فقداننا لحاأآسة#الانتباه ؟ ). 


كل هذه الملاخظات » وكل هذه المبادىء قادتنا الى أن 
نستخلص أن اللفغة الشعرية. ليست فقط لغفة صور » وأن 
أصوات الشعر ليست فقط عناصر لهارمونية خارجية » وأن 
هذه العناصر لا تصاحب المفنق' فحسب »© بل أن لها فى ذاتها 
معنى مستقلا . هكذا كان ينسحَاتتظيم عملية آعادة بحث النظرية 
العامة لس ( بوتيبنيا ) والقائمة؛ على التاكيد بان الشعصر هو 
الفكر بواسطة الصور ٠‏ أن مفهوملْلْتَمهِر هذآ » والذى كان 
يقبله منظرو الرمزية » كان يضطرنا/آلئا دراسة أصوات الشعر 
كتعبير عن تسىء آخر يوجد ورآء الاصوابة#ذاتها » كما كان 
كانت أعمال ( أ بيائى ) دآلة » بصورة بارزة »يعللى هذا الاتجاه. 
فقد وجد فى بيتين ل ( بوشكين ) ١‏ تصويرلاكقيقيا بواسطة 
الاصوات ») لصورة الشامبانيا آلتى تنصب مق القئينة السى 
اتقدح » كما رأى فى تكرار مجموعة الاحرف 22-١‏ عند 
( بلوك ) تعبيرا عن ( ماآساة الصحو من ألسكر » ٠‏ (15) 

أن هذه المحاولات آلتى كانت تبذل تتفسير الجناسات » 
والتى كانت تبلغ حد المحاكاة » كان يتبغى أن تثير مقاومتنا 
العنيدة » وتدفعنا الى انبرهنة ‏ بواسطة تحليل ملمسوس - 


1ه 
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عفى أن الاصواته توحد فى البيت :آلشعرى خارج كل ارتباط 
بافصورة » وأن لها وظيفة لفظية مستقلة . وفى هذا الصدد » 
كانت مقالات ( ياكوبينسكى ) تصاح كقاعدة لسنية للتاكيد على 
القدمة المستقلة للاصوات فى الشعر ٠‏ ولقد أبرز مقال ( آو. دريك 
ه81 6)  )0[‏ ( تكرار الاصوات ) ( مجموعة مقالات حول 
نظربة آنلفدة الشعرية » الكرآس 2 »> بتروغراد » 1917 ) 
النصوص بذاتها(#مقتطفة من بوشكين ونيرمنتقوف ) ورتبها 
حسب طبقات مخظفة 4 وبعد ان عبر عن ششكوكه فى صحة 
الررى الشائع الذقٌّ.يقول بان آنلفة الشعرية هى لغة صور » 
توصل ( أوء بريك » الى اللخلاصة التالية  :‏ مهما تكن اتطريقهة 
القى بنظر بها آلى العلاقاتةابين الصورة وآتلصوت » فانه لا 
ينبمغى تجاهل أن الاصوات والاسجاع 1005285 هى ليست 
محرد ملحق ترخيمى ‏ “امم محض > بل هى نتيجة 
تصميم وتخطيط شعرى مستقل ان الصفة الصوتية إلفة 
الشعرية لا تستهلك فى الانساق "تخارجية للهارمونية »> ولكنها 
تمثل نتاحا معقدا لتفاعل القوانين العامة تها ٠‏ أما القافية 
سه 15 والجئناس فهما ليسا سوى تجل ظاهرى »© وحالة 
خاصة لقوانين التركيم الاساسية 6 أن يعقال (أوء بريك) » 
فيما هو يعترض على أعمال (ا- بيائى )» لم ,يكن يمطى أى تاريل 
لعنئى هذا انجناس أو ذاك : أنه يفترض فقط أن_,ظاهرة التكرار» 
تكرار الاصوات » هى نظير نسق الطوطولوجياهقء الفلكلور » 
بمعنى أن المتكرار » فى هذه آلحالة » يقوم » ى#ذاتهمج»* بدور 
جمالى : « بديهى أن الامر يتعلق » هنا ء بتجليات مختلفة المبدا 
شعرى مشترك : هو مبداً المزج المجرد » خيث يمكن أنأتصلح» 
كمواد للمزج » أما أصوات الكلمات » أو معاتيما » أو هضذهة 
ونلك ٠ 2١‏ أن التوسع » على هذا آننحو » فى تطبيق نسق على 
مواد مختلفة » قد ميز بوضوح الحقبة الاولية لعمل الشكلانيين ٠‏ 
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وبعد مقال ( بريك )» فقد مشكل الاصوات فى انشعر صفته 
كمشكل راهن متميز » ودخل ف امنظومة العامة نقضايا 
الانشائية ٠‏ 
5-2 

كان عمل الشكلانيين قد استهل بدراسة قضية الاصوات 
فى الشعر ©» وى بالقضية التى كانت فى تلك الحقبة شائكة 
ومهمة جد ٠.‏ طبعا(أ» .وراء هذه القضية الخاصة من قضايا 
الانشائية » كان ينو/أتحضير .طروحاته اكثر عمومية كانت ستظهر 
فيما بعد ٠‏ أن التفريق: ابين إنظامى الملغة الأشعربية ولفة النثر » 
اذى حدد منذ البداية عََمْلَ الشكلانيين » كان من المفروض أن 
يؤثر فى مناقشة عدد من القضايا الاساسية ٠‏ تمفهوم الشعر كفكر 
بواسطة الصور » والصيغة انق تنتج عن هدا المفهوم » تسعر ‏ 
صور » كل ذلك نم يكن اليتطابق(اصلا مع الومائع المعمايية » 
كما كان يتمارض مع اليادىء والمقدمات العامة ٠‏ وانطلاقا 
من وجهة النظر هذه » لا يكون لقافيةفا» والاصوات » والنظم 
سوى .همية ثانوية » نظرا لانها لا تميرٌ التسعر » ولا تدخل فى 
نظامه ٠‏ أن الرمزيين الذين قبلوا آننظرية العامة ل ( بوتيبنيا )» 
نظرأ لانها تسوغ اندور ألطاغى لنصور - المؤمون, » لم يكونوا 
قادرين على تذذيل عقبة النظرية الشهيرة حول تنيثاغم الشكل 
والمضمون (10ن) > رغم أن هذه النظرية تعازش جهارا 
رغبتهم الخاصة فى انقيام بتجارب شكلية وتحط » النلك7”» من 
قيمة هذه التجارب حين تسبغ عليها صفة النعب ٠‏ ' نقذ اككثيان 
الشكلانيون » فيما يبتعدون عن وجهة نظر ( بوتيبنيلا ) » 
يتحررون من ربقة التلازم التقليدى شكل / مضمون » ومن 
مفهوم اغعتبار الشكل كفشاء » أو كاناء نصب فيه سائلا ما 
( المضمون ) ٠‏ ان الوقائع آلفنية كانت تشهد بان الاختلاف. 
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النوعي معأكعءطه دننمعع 01/1 للفن لا يعبر عن نفسه فى 
العناصر التى تشكل العمل الادبى © وانما فى الاستعمال المتميز 
لنلك العناصر ٠‏ وهكذآأ يكتسب مفهوم الشكل معنى آخر. » .فلا 
بعود تحاحة الى أى مفهوم اضاق أو أى أرتباط متبادل ٠‏ 


10095 
في طلنة) 1914 > أى قى فترة التفاهرةآت الجماهرية 

المستقبليين © وقبل تكون ( الاوبوياز ) » كان ( سلوفسكى ) 
قد نشر كراسا .يكمل اسم : ١‏ أنبعاث الكلمة )) أعتبر فيه س 
اعتماد! » بصفة (إكزئية” » على ( بوتيبنيا ) و ( فيسيلوفسكى ) 
(ولم يكن امشكل الصؤرّة بعد تلك الاهمية )4 أن مبدأ الاحساس 
بالشكل هو صبغة ممتزة _للادراك الحمانى ١ ٠‏ انذا لا نتحقق من 
الشىء العادى »> لا نرآه » اوانما نتقعرف عليه ٠‏ فنحن لا فرى 
حدرآن ححراتنا ٠‏ ومن آلصطهبوعلينا ان نرى الاخطاء المطبعية 
فى نسخة ما » خصوصا غُنُدِمادقكون مكنوبة فى لغة نعرفها 
جيدا » وذلك لاننا لا نستطيع أنلأنرغم انفسنبا على رؤية » 
وقراءة ؛ وعدم التعرف عئى الكلمة العادية. ٠‏ وآذا نسئنا أن 
نعرف الادراك الشعرى وحتى الفتى©) فان التعريف التالى 
يفرض نفسه علينا لا محالة : آن الادراك الفثى هو ذلك الادراك 
الذى. نتحقق فبه من الشكل ( ريما نسى الشتكل فقط » ولكن » 
على الاقل » الشكل ) ». وأنه من الواضاح آن, الادراك ألذى 
نحن بصدنده » كبس محرد حالة سيكلوحية ( الادؤاك آلخاص 
بهذا الشخص أو ذاك ) وانما هو عنصر من عناظش آلفن 6. 
وآلفن لا يوجد خارج الادراك ٠‏ كقد اكتسى مفهوم الشذكل معنى 
جديدا » فلم بعد غساء » وأنما كاية 1222706 دنشاميكية 
وملموسة > لها معنى فى ذاتها خارج كل عنصر اضافى + وهاهنا 
يبرز الفرق بين المذهب الشكلانى النادىء الرمزية التى ترى أنه 
(( يجب أن يستشف » عبر الشكل » سىء من المضمون ).+ 
كذلك تم تذلبل عقبة اكنزعة الجمائية. عدت فطاه1 « 


حا ينبت 
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وهى الاعجاب ببعض عناصر الشكل بعد عزلها عن «اأاضمون») ٠‏ 

على أن ذلك "كله ام يكن كايا لتقيام بعمل ملموس ٠‏ فى 
نفس ألوقت الذى كان ينم فيه ناسيس آنعرق بين اللفة الشعرية 
واللغة الثومية » واكتشاف تجلى الطايع اتنوعى للفن فى 
الاستعمال المتميز للاداة ‏ كان من الضرورى تحويل مبددا 
احساس النشنتكل يالى شسىء ملموس » حيث يمكن تحليل هذا 
الشكل كمضمونيف) ذآته ٠‏ كان من اللازم البرهنة عنى أن 
الاحساس بالسكل يبرل كنتيجة لبعض الانساق الفنية الموجهة 
قصد تحفقنا من ذلك الاحساس ٠‏ ان مفل (ف+ تسلوفسكى ) 
آلفن كنسق » ( مجموعة إمقالات حول نظرية اتلنغة الشعرية » 
كراسة 2 » 1917 ) «(4)17! والذى كان أتسبه بميثاق لنمنهج 
الشكلى »2 افد فنح الطريق آأمُام«تحنيل منموس نتشكل ٠‏ وهنا 
نرى بدقة المسافة المتى تفصل الشسكلانيين عن ( بوتيبنيا ) كمسا 
نرى ؛يضا اخسافة بين مبادتهم ومبادىء الرمزيين ٠‏ يبدأ المقال 
بتفنيدات لامبادىء الاساسية ل ( يؤتتِفنيا ) حول الصور » 
وحول علاقة انصورة بما تشرحه ٠‏ ويشير ( شلوفسكى ) » 
بين اساراته آخرى » آلى أن الصور لا تتبدلع تقريبا : 7 فكلما 
سلطت الضوء على حقبة ما » كلما ازددت باقتفاعا بأن الصور 
الى كنت تعتبرها من ابتكار شاعر » أنما)!أسقغارها هذا 
الشاعر من شعراء آخرين » وبدون نغيير نقريباا »ان كل عمل 
المدارس الشعرية لا يغدو اذ ذاك سوى مراكمنة واكتشاف 
انساق جديدة تترتيب وتحضير الادوآت الكلامية » وهؤا رتكز 
على ترتيب الصور اكثر منه على خلقها ٠‏ ان الصور هى ممعطيات» 
ونكن نتذكر الصور فى الشعر أكثر. بكثير مما نستعملها فى التفكير. 
فالتفكير بواسطة الصور نيس هو » على كل خال » انصلة التى 
تربط بين جميع مذاهب ألفن » أو بالاحرى مذاهب آلفن الادبى» 
وتغير الصور لا يشكل جوهر النمو آلشعرى )+ وف مكان آخر 
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يشير ( شلوفسكى ) الى الفرق بين الصورة الشعرية والصورة 
الشعرية © أو هى نسق تشبه وظيفته وظيفة باقى انساق هذه 
الملفة مثل التوازى- ©15:5ك11د:دط البسيط والسلبى »> المقارنة » 
الاعادة با المتناظر ©0©<<اد 15 ء المبائفة آنخ ٠‏ وهكذا يدخل 
مفهوم الصورزة, فى !الظومة المامة ذلانساق الشعرية » ويفقد 
دوره الطاغئةاق بالنظرية ٠‏ وق نفس الوقت 2 وقع رفض مبدا 
الاقتصاد لفن (48 الذى كان قد فرض نفسه بصلابة فى نظرية 
الفن . مقابل ذللكةا».نم تقديم نسق الافراد ( أو الافراب ) 

7 8 وسق الشكل اتصعب الذى بدضاعف 
صعوبة ومدة الادراك!:1 ان«نسق الادراك فى ألفن هو غفة فى 
ذأته وينبغى أن بمدد  ٠‏ لقد أعندر الفن وسيلة اتخطيجم اليه 
الادراك آلذانية » وهكذ! فالصورة لا تعمل من آحل أن يسهل 
علينا فهم معناها » بل تعمل علئ خلق :دراك متميسز لنتسىء » 
خلق رئايته 00 وقيس التمرف عليه . من هنا تأتى 
الصئة العتادة دن الصورة والافراد 5 

أن معارضة آفكار ( بوتبنيا ) قد صيغت » بصفة نهائية » 
من طرف ( نساوفيسكى ) وذلك فى مقانه (١‏ يؤتقمبي ») ( الاننسائية » 
مجموعة مقالات حول نظرية اللنغة الشعرية أ بترؤاغراد » 1919) 
فلقد اعاد مرة أخرى القول بان الصورة » الرمز» أنيسا هما ما 
ما يفرق أللفة الشعرية: عن النغة النثرية ( آليومية ): (7 تختلف 
اللغة الشعرية عن اللفة النذرية بالخاصية المدركةالبتاتها ٠‏ فنحن 
نستطيع أن نمراك دسواء الصفة أتسمعية أو الصفة النفظية 6 
أو الصفة ألدلائية للها ٠‏ وفى بعض الاحيان فان ما يدرك ليس 
هو البناء » وانما تمسازج الكلمات أو ترتيبها . ان 
الصورة الشعرية هى احدى الوسائل التى تصلح لخلق بنساء 
مدرك » نستطيع التحقق منه فى ماهيته » لكنها ليست أكثر من 
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ذلك ٠٠‏ وان خلق انشائية علمية نيستتزم اتشول » بدءاء 
بوجود نغة شسعريه ولغة نثرية تختلف قواننه 2 وهى ألفكرة 
ألتى برهنت عديها وفائع متعددة » ويجبه أن نبدا بتحليل هذه 
الاختلافكنات ) ٠‏ | 

انه من الواجب ان نرى فى هذه اللمقالات > حصيلة للحقية 
الاوئية لعل "الشكلانيين ٠‏ ويتجنى المكتسب انرئيسى لهذه 
الحقبة فى تاسيس عدد من المبادىء النظرية التى استعملت 
كفرضيات عمل الخلا أدراسة لاحعة الدومائع الملموسة ٠‏ وى نفس 
الوقت » وبفضل هذه /المبادىء » استطع ؛.اشكلانيون تذليل عقية 
النظريات الشائعة ألتى_تعتمد على مذفاهيم ( بوتبنيا ) ٠‏ إنه من 
الممكن » انطلاما من المقالاث المسار اليها ا أن نلاحظ أن الجهود 
الاساسية للشكلانيين لم نكر تهذف الى دراسة ما يسمى بالشكل» 
ولا الى بناء منهج خاص ©بأنتاااكانت تهدف تأسيس اطروحة 
مفادها انه يجب دراسة الملامح الدوعية ثلفن الادبى ٠+‏ لاجل 
ذنك » وجب الانطلاق من الاختلاف"آليَظِيفى بين اللفة الشعرية 
واللفة اليومية ٠‏ أما فيما يتعلق بكلية(ا شكل »© فقد اهتم 
الشكلانيون بتعديل معني هذا المصطلح _اتغامض حتى لا يعرقل 
عزلهم الاشراك الشائع نه بكلمة ‏ مضميظوّن ) »> ألتى كانت 
بدورها آكثر غموضا واقل صلاحية للاستعقال! ٠.‏ لقد كان 
الاعتمام ينصب فى مجرى تحطيم هذا انتشارك«التَمُِيدى »> بغية 
اغناء مفهوم الشكل بمعنى حديد ٠‏ أمأ مفهومجالنستق » فكان 
ذا أهمية كبيرة جدا خلال التطور انلاحق » نظرا“لانيظة يترتب 
مباشرة'عن وضع تحديد للاختلاف فيما بين انلفة | التسعويسة 
واللفة أليسومية . 

تت 4ه 
أن المرحلة التمهيدية للع,مل النظرى كان قد تم تجاوزها ٠‏ 
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كما اجملت المبادىء النظرية العامة التى سيمكن بمقتضاها أن 
نسترشد بين العدد الكبير من الوقائع ٠‏ كقد اصبح ضروريا » من 
الان فصاعدا » اختبار المادة عن قرب وجحعل المشكلات مكسوسة 
اكثر م وأآنٌ مسائل الانشائية [انظرية التى لم نكن سوى المنا 
بها فى الاشْمال الاولى أصبحت تحتل آلان مركز اهتمامنا ٠‏ كلقد 
كان من الواجلكه_الانتقال من مسالة أصوات الشعر ‏ التى لم 
نكن لها سوئا اههية, تمئيلية » من آجل ادراك الفكرة العامة 
للاختلاف بين آللغةا الشعرية واللغة اليومية ‏ ألى نظرية عامة 
للشعر » الانتقال منيجتسأنة النسق بعامة » إلى دراسة انساق 
التركيب » والى مشكلة الموضوع ا“ند5 ) الخ ٠‏ فالى جانب 
اللشاكل التى طرحتها نظريات!( بوتبنيا ) الموروثة » يوجد مشكل 
العلاقة بآراء ٠(‏ فيسيلوفسكوه)يونظريته عن الموضوع . 

نقد كان طبيعيا أن تكون الآعمال الادبية » خلال هذه 
الفترة » لا تمثل بالنسبة للشكلانيين الا مادة جديرة بالتئثبت من 
واشرهنة على الاطروحات النظيرزية”./) ولقد تركنا» من حديد» 
جانبا المسائل المتعلقة بالتقليد » والتطوَر“انخ ٠‏ فما كان مهما هو 
أن نسيطر عى ألمادة الاكثر سعة » ون نضتظ قوانين » وأن ننجز 
اختبارا اعداديا للوقائع ٠‏ وهكذا لم يمد اضَرَّاوريا ان يلها 
الشكلانيون الى مقدمات منطقية مجردة » ومن جهة, اخرى كان 
بامكانهم أن يضطلعوا بالمادة دون أن يضيموا فى الكزئيات ٠‏ 

أن اعمال ( ف. شلوفسكى ) حول نظرية المواضوع؟2 أاءزنا5 
والرواية كانت ذها اهمية خاصة خلال هذه الفترة ٠‏ فلقد_بوهن 
( لوفسكى ) على وجود أنساق خاصة بالتركيب » مزتبطة 
بالانساق الاسئوبية العامة » وذلك بالاعتماد على أمثلة جد 
مختلفة : حكايات » قصص قصيرة سرقية »© ( دون كيسوط » 
لسرفانتس © تولستوى 6( تريستام شاندى )) كشتيرن ٠‏ ودون 
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الدخول فى التفاصيل » التى سوف فلم بها خلان أعمال «اموساء 
وليس فى مقال عام عن المنهج الشكئى »© فاننى ساقف عند هذه 
النقاطيآألتي تتجاوز أهميتها المنظرية اطار انقضايا المتعلقة 
بالموضواع_والتى تركت آثار! فى التطور اللاحق للمنهج الشكلى ء 
يحموى آول هذه المقالات : « الصلسة بين افسساق التركهيب 
والانساق الاسلوبية اتعامة ) ( الانسافية » 1919 ) على سلسلة 
من تلك النقاطم* فبتاكيده » منذ البداية » على وجود انساق 
خاصة بتركيب اللوضوؤع ( وهو ما مثل له بعدد من الامئئة ) 
تخيرت لدينا الصورةا آنتقليدية للموضوع وهكذا كف عن أن 
يكون مزجا بين سلسلة_من) الدوتفع «اتامس (19) وانتفل من 
مستوق المعناصر الموضو عاتية دن نه 0غ جتاع ص 1" الى مستوي 
عناصر التحضير ٠‏ القد اسلتفاد#مفهوم الموضوع معنى جديدآ » 
دون أن يتوافق على اية حال مع:قفهوم المتن انحكثى 006 2 » 
ودخلت قواعد تركيب الموضوع. بصفة منطقية الى مستوى 
الدراسة الشكلية باعتبارها ميزة ملإوّمّة“/للاعمال الادبية ٠.‏ لقد 
اغتنى مفهوم الشكل بملامح جديدة »“ؤاخذ يتحرر تدريجيا مسن 
صفته المجردة » ليفقد بذلك اهميته الجدالية” عنونصواوط . 
وانه من الواضح » باننسبة لنا » أن مفهؤة/ الشكل قد أمتزج 
شيئا فشيئا بمفهوم آلادب ومفهوم الواقعة" الاذيثة ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك » فان أقامة تناظر بين أنساق تركيب الموظُوٌع والانساق 
الاسلوبية » قد كان ذآ1 اهمية نظرية عظمى ٠‏ أن_التناء المتدرج 
الذى يميز الملحمة قد اصبح يحتل نفس المتوالية التىكان نحتلها 
تكرار الاصوات »© والطوطولوجيا » والتوازى الطوطولوجئ » 
والاعادة الخ » هذه المتوالية التى تقوم على مبدا عام كلفن الادبى 
مبنى دائم! على التجزئة وعلى التباطؤ ٠‏ 

وهكذا قوبنت انضربات الثلاث ألتى وقعها ( رولائد ) على 
الحجر (لعدادم يف 09 18) والتكرارات الثلائية المشابهة » 
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والمعهودة فى موضوعات الحكايات » بظواهر ممائلة مثل استعمال 
المترادفات عند ( غوغول | الماك ' ( والابئية اللسائية مثل 
لم 4ا- 4 1 1قنا 111 ع1 اقباط لاخ ( التى تعادق 
ابنية الأرئية» مثل : حيص بيص ) ( أن حالات البناء المتباطىء» 
والمتدرجج# كلها » لا تكون فى ألعادة مجتمعة ٠.‏ وقد حاول 
البعض شرح كل واخدة منها بمعزل عن الاخريات ) أذنا ترى 
هنا بوضوح آالرغية فى تأكيد وحدة النسق » وان بالنسبة لمواد 
مختلفة ٠‏ وهنا يحدث, الصراع الذى لا يمكن تلافيه مع نظرية 
فيسيلوفسكى) أنذق ,لجا » فى حالات مشابهة » لفرضية تاريخية 
وتوليدية » وانذى سر التكرارات املحمية بآلية انتأويل الاصلية 
( النندبد العديم الشكل!! عنابصهسهء )ء وحفى لو كان هذا 
التفسير صحيحا باننسبة اللنشسوء » فانه لا يفسر الظاهرة باعتيارها 
واقعة أدبية . أن ( شسلوفسكي ) آم يكن يرفض الصلة العامة 
للادب بائحياة الواقعية > التىاتصلممٌ ل ( فيسيلوفسكى ) ولغيره 
من ممثلى المدرسة الاثنوغرافية » نتفسير دوافع وموضوعصات 
الحكايتت ‏ ولكنه لا يستعمل تنك| الصّنة تفسير خصوصيات 
الواقعة الادبية ٠.‏ أن التكون 60720" يفير الاصل ولا سىء 
غيره » بينما ما يهم بالنسبة للانشائية هؤافهم الوظيفة الادبية ٠‏ 
ان وجهة النظر انتكوينية لا تقيم أعتبار؟ لوجوة_النسق » السذى 
هو استعمال نوعى للمادة » كما لا تقيم آغتثارا لللاختيار اللمذى 
وقع على المادة المستعارة من الحياة » تلتحول7الذق تعرضت له 
هذه المادة » تمورها البنائى اتأعبستكتدسع ع باختصاز أن وجهة 
النظر المذكورة » لا تضع فى اعتبارها أن وسطا ملا ,يتلاشى » 
بينما تبقى الوظيفة الادبية المتى انجبها » ليس فقط كمخلفة » 
ولكن كنسق آدبى محتفظ بدلالته خارج كل علاقة بذلك الؤسط ٠‏ 
انه من الممكن أن نلاحظ أن ( فيسيلوفسكى ) يناقض نفسه « 
حينيما يعتدر مغامرات ائرواية البونانية محض نسق أسلوبي ٠‏ 
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نهد اصطديمت النزعة الاتنوغرافية ل ( فيسينوفم تى ) 
بالمعاومه الطبيعية للشكلانيين » الذين اعندروآ هده البزعة بمثاية 
نجاهل_نصفه 'ندنوعية للسق الادبى » وومدابة احصلال دوجهة 
النظطر التكؤوينية محل وحهة اننظر النظريه والنطورية 0300 
إن نظر أنة. كول أنتلفيقية غسروناء2 0م51 كظاهرة ال ترقبط ألا 
بالسعر البدائقه ونوندت عن ظروف عيش معيبه © هد انتقدت 
غيما بعد » ف تررسة (اب٠‏ كازانفسحى. للاقتصوعةة .8 : 
فكرة فن الشعرّة التاريخى » ( انثسائية » جريدة القسم الادبى 
بمعهد اندولة للتارانخ «وانفن » لنينفراد » اكاديميا » 1926 ) »> 
اذ برهن هذا الاخير على أن طبيعة كل فن نتضمن ميولات تلفيقية 
تظهر بجلاء متميز فى بعص الفتر'ت » ومن هن «يضا يرفض وجهة 
الدظر الاثنوغرافية ٠‏ أنه من الطبيعى ألا يستطيع انشكلانيون 
قبول آراء ( فيسينوفسكى )(اكينما, تمس المساكل العامة للتطور 
الانبى ٠‏ نقد استخلصت المبادىء! الاساسية نلاسائيه النظريسة 
أنطلاقا من الصراع مع آراء ( بوتبنيا)» وبفضل الصراع مسع 
افكثر ( فيسيلوفسكى ) وتلايذته » اأمكلن صيساغة مفاهيم 
الشكلانيين حول التطور الادبى » وبالتاى حول وضعية التاريخ 
الانسى + 

ان التمهيد لهذا التغير قد كان موجودا فنا نفس مقسالة 
( شلوفسكى ٠)‏ ففيما كان يناقشى صيفة ( فيد بلوفسكى ) » 
المستمدة من نفس البد؟ الاثنوغرانفى » « ان الشكل الجديد يظهر 
ليعبر عن مضمون جديد »2 #قترح ( شلوفسكى ) وجهة_نظر 
اخرى : « أن العمل الادبى يدرك فى اطر علاققه باءرثال .فثية 
اخرى » وبمساعدة الترابطات ألتى نقدمها بواسطتها ٠٠‏ ليس 
فقط المعارضة ‏ 225800258 »2 ولكن كل عمل فنى يخلق موازيا 
او معارضا لنموذج ما ٠‏ أن اتشكل "نجديد لا يظهر ليعبر عن 
مضمون جديد » ولكن ليحل محل انشكل القديم »© الذى يكون قد 
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فقد صفته الحمائية. ٠.0‏ وكى يدعم هذه الاطروحنة » يحيل 
( تسلوفسكى ) على آسارة (بء كريستيانسن «عتجمدايها .1 : 
حول وحود احساسات فرقانية 5 ج1152 أو أحسكاس 
بالفروق ‏ ألَن هذا تم تاكيد. الدينامية التى تميز .كل فن © والقى 
تظهر .فى الانتهاكات المستيرة للقاعدة الموضوعة + وقفى ثهماية 
المقال » تستئلاهة_( شأوفسكي ) لل ( قف٠‏ بروتقير سود 0( 
الذى يقول بانلله ١٠)‏ من بين كل المؤثرات التى تؤثر فى تاريخ أدب 
ما » فان المؤثر الانظلاسنى هو أثر اعمال أدبية على اعمال آخرى» 
وبانه ( لا يجب ان (اتهدد الاسباب ندون جدوى »؛ ولا أن 
نخلط ‏ بحجة آن الآتب هدو التعبير عن المجتمع ‏ تاريخ 
الادب بتاريخ الوعادات : فهما تاريخان: أثنان )) ٠‏ 


مكذا 4 كان هذ١ا‏ لقثا قد رسيم الانتقال من الانشائية 
النظرية الى التاريخ الادبى ٠‏ وِلْقد اغتنت الصورة الاولية 
لنشكل » بملامح جديدة مستمدة من, الدينامية التطورية »© 
والتفوع القستمرا٠‏ أن الانتقال ألى انتاريخ الادبى كان نتيجة 
لتطور مفهوم الشكل »© وليس مجرد توسيغ لموضوعات الدراسة. 
فلقذد اكنثقنا أن العمل الادسى لا يدرس كواقمة(يعزونة. » وأن 
شكله يحس به فى علاقته باعمال أخرى وليس فإىإذاته ٠‏ لقد 
خرج الشسكلانيون نهائيا من آطار الشكئية: آلتى فؤمهسا البمض 
كتحضير لخطاطات وتصنيفات ( وهى انضورة المعتاد ةلذ نقاد 
على اطلاع قليل .بالمنهج الشكتلى ) ». وطبقبته بحرص | كبير »من 
طرف عقول سكولاستية تنلتذ أمام كل معتقند ١‏ 
ان هذه الشكلانية السكولاستية لا صلئة لها بعمل ( الاوبوياز:) 
لا تاريخيا ولا من حيث الجوهر ٠‏ نحن ننسا وسئولين غنها ٠‏ 
بالعكس » أننا هم خصويها الالداء والاكتواتصليبسا ٠0 ٠.‏ 
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سد 5 اسه 

ساتوقف فيما بعد عند اعمال الشكلانيين اللتعلقة بالتاريسخ 
الانبى » وسانهى الان تلخيص المبادىء والقضايا النظرية 
الموجؤةيفى دراسات ( الاوبوياز ) خلال حقبتها الاولى ٠‏ ففى 
مقاأل («شاوفسكى ) » الذى تحدثت عنه »2 يوجد مفهصوم 
آخر لعبب#دورا كبيرا فى الدراسات اللاحقة حول الرواية : انه 
مفهوم التحفيز د0م011308دم | إن اكتشاف الافساق اكختئفة التى 
تستعمل خلال#بناء'الموضوع ( البناء اللتدرج » التوازى » 
التأطير )2 التعدآد » ألخ ) قد قادنا آلى فهم الاختلاف فيما 
بين عناصر بناء عمّل يما » والمناصر التى تشكل مادته : المتن, 
الحكائى » اختيار الدوافع “»الشخصيات » الافكار الخ ٠‏ 
نقد كان هذا انفرق ماززا بوضوح فى أعمال هذه الفقرة » 
نظوآ. لان المهمة الاساسية كاننك 'آثبات وحدة هذا النسق البنائى 
أو ذاك من خلال مواد مختلقة ٠‏ أن العام المقديم قد انشفل 
خاصة بالمادة 34 معطديا لها أسم مضمون ده" اعم رادا كل ما 
تبقى للشكل الخارجى - الذى لا يكون/كهما الا بالنسبة للهواة» . 
أو لايكون مهما على الاطلاق ٠‏ من "نا تأتى النزعة الجمالية » 
الساذجة والمؤثرة » التى اتصف بها نقادظ) ومؤرخو الادب 
القدامى الذين كانوا يجدون اهمالا للشكل' !فى /اسعار ( تيوشيف 

لاطت جم )(4)20» وشكلا مدنا » بكل إبشاطسة »© لدى 
( فيكراسوف )2 00«د306 | (21) ودوستإلفسيكى ٠‏ وفى 
الحق » كان يفتفر لهؤلاء الكناب الشكل السيلء+بسبب عمق 
افكارهم وتجاريهم ٠‏ لقد كان من الطبيعى » خلال أغوام) الجدال 
والنضال ضد هذا النوع من التقليد » أن يركز انشكلانيؤان” كل 
جهودهم بهدف البرهنة على اهمية الانساق البنائية » وأن 
إهملوا “كل م تبقى باعتباره مجرد تحفيز ٠‏ وحينما نتحدث عن 
المنهج. الشكلى وعن تطوره » فيجب أن نضع فى. آعتبارنا أن 
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عدد! من المبادىء انتى أآشهرها الشكلائيون » فى سنوات النقاش 
الكثيف مع خصومهم »© كانت لها اهمية نيس كمبادىء علميسة 
فقط » وانما كشعارات كانت تحتد » لهدف دعائى او اعتراضى» 
الى حد«الفارقة ٠‏ ان اهمال هذه الحقيقة » وتناول أعمال 
( الاوبوياز )#فيما بين 1916 1921 كاعمال آكاديءية » يعفى 
تجاهل التاريخ ٠‏ 

أن مفهوم التحفيز »> قد /تاح لنشكلائبين أمكانية الاقتراب 
القصيرة » ومعاينة «تفاصيل البناء ٠‏ لقد كان هذا هو موضوع 
دراستين تائينين ل- ( سسلوفسكى ) : « بإسط أللوضوع )» 
و ١غ(‏ تريستام شائدى [اتستيون (22)» ونظرية اثرواية ("( 
( طبعات خاصة بلاوبوباز! ».1921 )+ ففى هاتين الدراستين» 
بلاحظ ( شلوفسكى ) العلاقة اين النسق والتحفيز » وبعتبر 
كون كشسوط ) لسرفانتسسى © و.(( ترسيتام تسائدى ) لتسقيرن 
كمادتين صائحتين لدراسة بنساء' القصة انفصيرة وآئروآية », 
بمعزل عن مشاكل التاريخ الادبى ٠‏ لقد أتم/اعتبار ١لدون‏ كيشوط» 
كحاقة: وسيطة بين المجموعة القصصية”(*من نمط ( الديكاميرون 

© 0-0 )) والرواية ذات الفطل الواشد » المبنية بمساعدة 
نسق زر التنضبيد )) معقللغدة والمحفزة 6بالار 5 . بواسطة 
رحلة ٠‏ آن هذه الرواية آخذنت كمثال » لانه«النسيق والتحفيز 
ذيها ليسا مترابطين ترابطا كافيا يسمح بصياغا رواية محفزة 
كلبا » وجميع اجزائها متلاحمة ٠‏ أن المادة تكوان بفى' الغائب 
مضافة دون آن تخضع للالحام » آما أنساق المتركيب! © «والطرق 
الأختلفة أشبناء »2 فتظهر بوضوح ٠‏ على أنه فى النمو باللاخق 
للرواية ١‏ تتسرب آالادة المنثورة بصورة أكثر عمقا ألى جسسم 
الرواية ذأته 6. لقد أبرز ( شساوفسكى )»2 عند مأ حئل «7 صياغة 


روأية ( دون كيشوط ) )» من بين عدة مسائل » الصفة غير 
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القارة للبطل » ووصل ألى استخلاص أن ١‏ هذا الذنوع من الابطال 
هو نتيجة للبئاء أذنرواثى )) ٠‏ وهكذا كان بيقع الالصاح على 
أسيقية الموضوع اعأناده ‏ والبناء على المادة ٠‏ 

! من#البديهى أن فنا غير محفز بصفة كلرة » أو يحطم التحفيز 
عن بصيزاة/» ويعرى البناء ‏ أنما يقدم المادة الاكثر ملاءية 
لاضاءة هذا بالنوع من المشاكل النظرية + فوجود أعمال يتعرى 
بناؤها عن بضيرة » يجب أن يكون شساهدا نصائح هذه المشاكل» 
مؤكدا وجودها وأقمية دراسنها ٠‏ بل يمكننا أن نقول بأن هصذه 
الاعمال لم تفهم الآ على ضوء المشاكل والمبادىء النظرية ٠‏ ولقد 
كانت هذه هى وضعية ا (#تريستام سائدى ) الستيرن ٠‏ فبفضل 
درآسة ( سنوفسكى 140 لم#تبق هذه الرواية فقط ساهدا على 
مبادىء نظرية » ولكنها 'أكتسبت بذآتها معنى جديدا » وجذبت 
انيها الانتباه ٠‏ لقد أمكن الاخكساس بروآية ( شتيرن ) كعيل 
معاصر » وذاك بفضل الاهتمام العام بالبناء 2 فلقد لفنت أنتيام 
أولنك ألذين ما كانوا برون فيها » حتى ذلك “لوقت » غير ثرئرة 
مملة أو نوادر » وأولئك الذين كانوَا؛ يعتبرونها من وجهة نظر 
النزعة السنتمنتالية الشهيرة ‏ التى لم يكن ( تستيرن ) مسئولا 
عنها » مثلما لم يكن ( غوغول ) مسئولا(عنيالواقعية ٠‏ 


ضملاحظته نلتعرية الواعية للانساق البانية ؟ااعتتاقصسف / 
يؤكد ( سلوفسكى ) أن بناء الرواية نفسه لدول (رستيرن ) قد 
وقع التشديد عذيه + آن ألوعى بالشكل المحطل يعليه, بفضفل 
تغييره نيشكل عمق الرواية ذاته ٠‏ وفى خنام درآأدطته»بويصوغ 
( شلوفسكى ) على آلنخو التالى الفرق دين 'الاأوضوعيؤالمنسن 
الحكاثى : (( إننا نخنط غالبا مغهرم ال موضوع بوصف الاحداث » 
اى بما أقترح تسميقه » على سبيل الاتفاق »© المتن أالحكاتى ٠.‏ 
وفى الواقع فان المتن الحكائى نيس سوى مادة تصلح لتكوين 
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الموضوع ٠‏ وهكذا » فان موضوع ( أوجين أو نيفين ) ليس هو 
قصة البطل مع ( تاتيانا ) ولكن تحضير هذا المتن الحكائى دآخل 
موضوع » التحضير الذى يتحقق بمساعدة استطرادات مضافة. . 
ان الاسكال “الفنية تفسر بضرورتها الجمالية ويس بواسطة 
تحفيز خالإحى) مستعار من الحياة العملية ٠‏ فعندما بيطىء ائفنان 
حدث ائرواية« ليس بادخال خصوم » ولكن فقط بتبديل مواضع 
بعض الفصول! ‏ فاته يبرز لنا > عئّى هذا النحو ء القوانين 
الجمائية ألتى يعتقد .عليها نسق التركيب ١.»‏ 


أن مقالى"'( كيْفٍِ صيغ ( معطف ) غفوغول » 
( انشائية » 011919 يتغلق » كذلك » بقضية بنساء 
القصة القصيرة . وتقد وضعت », الى حجائب مشكل 
المأوضوع » مشكل السرد المباشر > حبث يكون المبنى معتمدا! 
على نفمة السرد ‏ 722031258 م حاولت أن أبرز » فى هذا 
ألقال » أن نص ( غوغول ) ( يتالف_من صور لفظية حية ومن 
انفعالات تفظية (( وأن آلككمات والديهدل 1130م ممعم 
اختدرت وركبت من طرف ( غوغول )“استرشادا بمبدا السرد 
الباشر المعبر » حيث يقوم التلفظ » والأنمساء » والاشارآات 
الصوتية ألخ بدور متميز ٠‏ لقد حللت تريب /( المعظف ) من 
وجهة النظر هذه > مبرز! تناوب السرد الباثتر الفكاهى » 
المرتبط بالنوادر»والتوريات الجمع خطابية عاطفية وغيلودراماتيكية 
هذا التناوب الذى معطى آلقصة انلقصيرة المعنية طعابعهما 
الفظ »د52 . وفى هذا السباق من الآفكار » «غعتائجت 
خانمة ( الممطف ) كتمجيد للاغراب » على نيط الشهد #الصامت 
فى مسرحية ( المفتني +621 ). وهكذا أصبح واضحا ان 
التاملات التقليدية خول رومانتيكية وواقعية ( غوغول ) » هى غير 
مفيدة ©» ولا تقدم أى شىء لفهم عمته ٠.‏ 


ا 
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كان مشسكل النثر قد خرج اذن من نقطة التوقف ٠‏ لقفد 
حددنا الفرق اللوجود بين مفهوم الموضوع كبناء » ومفهوم المتن 
الحكائى كمادة ٠‏ اكتشفنا الانساق النوعية نتركيب الموضوع 
بعد نفك »؛ انفتح أمامنا أفق واسع تعمل ينصب على التاريخ 
ونظرية الررواية » وفى نفس إلوقت وضعنا متسكل السرد المباشر 
كمبد؟! بنائئ اللقصة القصيرة ألتى بلا موضوع ونفد آثرت هذه 
الدراسات على عدد كبير من الابحاث انتى ظهرت فق السنوات 
الاخيرة » والتق كتبها. اأشخاص لم يكونوا يرتبطون » بصورة 
مباشرة » ( بالاوبوياز ٠.)‏ 


هه 6 سه 


ان عملنا لم يكن فقط يلير باتجاه توسيع القضايا وتعميقهاء 
ولكن » كذلك » باتجاه التفريّقثينها ء أنى درجة أن جماعة 
( الاوبويتر ) قد اغتنت باعضاءوجدد » كانوا غيما قبل يعملون 
كل بمفرده » أو كانوا قدا شرعوا محدثا فى العمل ٠‏ آن التفريق 
الرئيسى كان يتبع الخط الفاصل فينا بين النثر وانشعر ٠‏ لقد 
كان الشكلانيون ‏ فيما يعارضون 'الزمزيين » آلذنين كستوا 
يحاوئون » فى ذلك ألوفت » القضاء » فى_النظرية وفى التطبيق » 
على الحدود الفاصلة بين الشعر وانثر عدون فى البحث 
عن وزن *40 فى النثر ( 1+ بيالى ) - كانوا إيلحون على انه 
يوجد حد واضح بين هذه الانواع فى آلفن الادبى8/ 

ابرزنا » فى الفصل الماضى » أن العمل على ,ثراسة 
النثر » كان يجرى على وتيرة كثيفة ٠‏ وفى هذا الحكال+آفان 
الشكلانيين كانوا روادا » ما لم نحص بعض الدراسات(الغربية 
التى تتفق بعض ملاحظاتها حول الحادة مع ملاحظاتنا ( مثلا : 
قف + ديبليوس 21 17١‏ : ]5 تمه مم8 عطعلغعمدم 1910) 


لكنها كانت بعيدة عن كل مشاكلنا ومبادثنا النظرية ٠‏ فلقد كناء» 
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فى عمئنا حول النثر » أحرارا تقريدا من التقاليد ٠.‏ على أن الامر 
لم يكن كذلك مع الشعر + ان الكمية الكبيرة لاعمال النظربين 
الغربيين والروس »© والتجارب النظرية والعملية للرمزييبن » 
والمناقشات» حول مفهومى الايقاع والوزن أكتى تولد عنها » خلال 
السنوات(مّن 1910 ألى 1917 »> أدب متخصص بكامله » 
بالاضافة الىيظهور اسكال شعرية جديدة لدى المستقبليين ..٠‏ 
كل ذلك كان ,يعقد دراسة الشعر » ومناقشة مشاكله » بدلا من 
تسهيلها ٠‏ وعلاضاءعن العودة آلى المشاكل الاساسية » فان 
عددا من الباحثين«انشيغلوا بمسائل ملموسة تخص الوزن » أو 
حاوئوآ تصئيف الاراع والانظمة المتراكية + ومع ذلك »> فلم بكن 
ثمة نظرية للشعر » بالمقنى«الواسع للكلمة : فلا مشكل الايقاع 
الشعرى » ولا مشكل الصلة بين الايقاع والنظم » ولا مشكل 
أصوات الشعر ( فالشكلانيون؟© فى هذا الصدد »> لم يشيرو؟ آلا 
الى بضعة مقدمات لسانية © ولا مشكل المعجم والدلائة 
الشعرية لم تكن قد وجدت بعد آساسا_نظريا - بعبارة اخرى » 
ان مشكل الشعر قد بقى فى الراقعا بغآضا ٠‏ نقد كان ضروريا 
تسرك المشاكل اللملموسة للوزن » والاتكاب على مسالة الشعر 
من وجهة نظر عامة آكثر » كما كان ضرولئًا وضع مشكلة الايقاع 
بطريقة لا يستنفد فيها مع آلوزن > ولكن يدم الملامح الاكثر 
جوهرية لثغفة الشفمريسة ٠‏ ش 

وكما فعلت فى الفصل السابق » فاننى ثرآ أتلأقف هنا عند 
قضية الشعر آلا فى الحدود أاتى تقودنا مناقشته. الى+تظفرات 
نظرية جديدة حول الفن الشعرى أو خول طبيعة اللغة 'الشهزية . 
لقد وضعت الاسس بواسطة عمل ( أوء بريك ) « الأيقاع 
والنظم »» الذى قرىء فى 1920 خلال اجتماع 3 ( الاوبؤياز )» 
والذى ليس فقط غير منشور »> ولكن »2 فيما يبدو » بقى دون 
كتابة ٠‏ لقد آبرزت هذه اللدراسة أن الشعر يتوفر عكى “آبنيسة 
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تركيبية قارة » مرتبطة » بدون أنفصام » الى الايقاع ٠‏ تبعا 
لذنك » فان مفهوم الايقاع ذاته يفقد صفته المجردة > ويصبح 
مرتبطا بالجوهر اللسانى للشعر ٠‏ أى الجملة ٠‏ ان ألوزن كان 
يتراجع>أكي المرتبة الثانية » مع احتفاظه بقيمة أاحد الادنى 
للاصطلاح_الشعرى »> قيمته كابجدية ٠‏ آن أهمية هذا المسعى » 
بالنسبة اللشهر > كانت تعادل اهمية اقامة الصلة بين الموضوع 
والبناء بارِنسبة لدراسة النثر ٠.‏ فالعثور على اوجه ايقاعية 
ونظمية قد قلب) © بصفة نهائية » مفهوم الايقاع كملحق خارجى 
سبقى على سطح الحظاب 0605 .ء لقد آخذت نظرية أ.شعر 
فى دراسة الايقاع باقتباره أسادما بنائيا للشعر » يحدد مجمل 
عناصره » السمعية 'أو عي السمعية ٠‏ ان افقا لنظرية الشمر 
كان قد فقح واسعا »© وقذ وضعت هذه النظرية نفسها فى 
مستوى اكثر علوأ » بينما تركيللوزن أن يآخذ مكان تمهيد أولىء 
أن الرمزيين ومنظرى مدرسّة(19. بيالى )» لم يتمكنوا مسن 
الارتفاع ألى ذلك المستوى » رغم كل جهودهم »+ نظرا لان 
مسائل الوزن » بالنسبة لهم » بقيت"دآائها مركزية ٠‏ 

ومع ذلك » فان عمل ( بريك )"لم يقم آلا بالاشارة الى 
أمكاقبة مقارية جديدة » فالدراسة نفسها© ‏ وكذتك مقاله الاول 
١(‏ تكرار الاصوات )4 قد أكتفيا بعرظل ‏ أمثلة وتوزيعها آللى 
مجموعات ٠‏ وانطلاقا من هذه الدراسة كان ؛يمكن الاتحصاه : 
اما جهة المشاكل الجديدة » واما جهة تصنيظف, أو منهجة 
محردين للمادة » آلتى تبقى تبقى خارجية بالنسبة_للهنهج /الشكلى ٠‏ 
ان كتاب ( ف. جيرمونسكى اي ا كيل م تركيب 
القصائد الغنائية » ( أوبوياز » 1921 ) يطابق » بصفة ملخولةء 
هذا النوع من الدراسات ٠‏ فلقد اهتم ( جيرمونسكى )»2 الذى 
لم يكن متفقا مع المبادىء النظرية للأوبوياز » بالمنهج الشكلسى 
اهتمامه باحد الموضوعات اتعلمية الممكئة » أو بطريقة لاعداد 
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المادة فى مجموعات وخانات . آن هذا المفهوم للمنهج السكلى لم 
يكن بامكانه » بالطبع » آن يعطى غير ذلك : فبالاعتماد على 
مقباس «كخارجى » توزع المادة الى مجموعات +٠‏ ان كل الاعمال 
النظرية الج( جبرمونسكى ) كان لها بالنتيجة طابع بيداغوجى» 
طابع تصنيفه ٠‏ أن دراسات من هذا آلنوع ئيس لها أهبية 
اساسية ف ”التطور العام المنهج الشكلى » وهى تشير فقط 
الى النزعة ( ألتف .ل4 يمكن تفاديها تاريخيا ) ألتى تبحث عن 
اعطاء صبغة آاكاديمية تلمنهمج الشكلى + ولهذا السبب لم يكن 
مستغربا أن ينفصل (أكَيرمونسكى ) » فيما بعد © نهائيا عن 
( الاوبوياز ) وآن يعئن عدة مرات اختلافه مع المبادىء الشكلانية 
( خصوصا ف مقدمة ترجمة كتاب ( أوء والكزل ‏ 0022 .9 ) : 
« مشكنة الشكل فى الشعر )192320 ) ٠‏ 


أن كتابى ( ميلوديا الشعن ) ( أوبوياز » 1922 ) كان 
مرتبطا » بصفة حزئية » ألى عمل (اتريبك ) بصدد الاوجه 
الايقاعية والنظمية » ولكنه كان قد مهتااله أيضا بدراسة التسعر 
فى صفته السمعية » وهو » بهذا المعنى »جوكان مرتبطا بعدد من 
الدراسات اكفربية ( سيفرس 55 ولاسكاران مدددع 
ألخ ٠)‏ لقد كانت نقطة آنطلاقى أن الاسالدب_تفقسم عادة على 
أساس المعجم : ( وهكذا كنا نبتمد عن الشعراا ذاته » لكى 
نهنم بائلغة الشعرية عامة +٠٠‏ كان من الضروزى. المعثور على 
شىء » يكون مرتبطا بالجملة فى الشعر » ولا يبعدّنا فيب الوقت 
ذاته » عن الشعر نفسه » شىء بتموضع فى آلحد آالفاضل ما 
بين علثم الاصوات وعلم الدلالة ٠‏ ان هذه الشىء هو النظم 
عده:دي5 )». أن هذه الظواهر الابقاعية والنظمية لم ينقر 
إليها هنا فى ذاتها » ولكن فى علاقتها باندلالة البانية للنبسرة 
ل نا الشعرية والخطابية ٠‏ آن ها كان يهمنى 1 على 
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وحه الخصوص » هو تحديد مفهوم (١‏ ألظاهره الهيمئنة 
قش صق لانطنف 14 | ))(24) الذى بنظم هذا الاسلوب الشعرى أو 
ذاك » معتبر! مفهوم الدنوديا عندمءكة كنظام من النبرات» 
فاصلاً آياة/ عن مفهوم الهارمونية العامة للشعر (0)25 واعتمادا 
على هذه اللقدمات » آقترحت تميدز ثلائة أسائليب أساسية فى 
الشعر الغئاتى : الاسلوب الخطابى » والمينودى »© والمتكلم ٠‏ 
نقد خصص بالكتنب كله لدراسة الخصائص انئيرية للاسلوب 
الميلودى » آعتماد4 على أمثلة للشمر أنغنائى لدى كل من 
( جوكوفسكى نولتي 1 ) (26) و (ز تيوتشيف «عطع مو 00)/ 
و ( ليرمانتوف ) و,/( فيت :76 )(27)+ وأخنتمت الكناب » 
منلافيا الخطاطات الجاهزة سملفا » مؤكدا : ( أن ما اعتبره هاما 
باننسبة للعمل العلمى هق ليس .وضع خططات » بل امكانية رؤية 
الوقائع ٠‏ ولرؤية الوقائع “انحن بحاجة الى النظرية » لان 
الوقائع لا تصير منظورة » أقّالا تصير وقائع حقيقية » الا على 
ضوئها ٠‏ لكن النظريات تموت أو تتفير ٠‏ فى حين تبقى » 
بفضلها » ألوقائع المكتشفة أو المشبتةل) » 

ان التقليد المتبع فى آندراسة الملموسة للوزن » كان لا 
يزال حيا بين المنظرين المرتبطين بالازمزية ( أ بيالى » 
ف بروسوف بامكقنادط .8ع (28) دس ٠‏ بونروف 18505208 .8 
(29)» ف. تشوتوفسكى نعل5< مل تامطع .7 الخ لكنه كان 
يتجه شسيئا فشيئا صوب الحسابات الاحصائية المظلبُوطة » فيفقد 
بالتالى أهميته كمبدا ٠.‏ أن الدراسات الموزنية ألتى .قشام بهما 
) - توماشسفسكى الداع عم ص .13 )(30) والقى توحت 
نكتابه الوجيز (١‏ طريقة نظم الشمعر اللروسى » ( 1924 ) © قد 
قامت » فى هذا الاتحاه » بدور كبير ٠‏ وتبعا لذئك » كان ألوزن 
يتراجع ألى الخمرتبة آلثانية » فلم يعد غير مادة مساعدة »> ئيس 
لها آلا مجال ضيق من انقضايا ٠.‏ آما نظرية الشعر » بعامة » 
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فقد اصبحت تحتل المكان الاول ٠‏ لقد كشسف القتطور السابق 
للمنهج الشكلى عن ميل يتجلى فى توسيع واغناء تصورآتنا عن 
الابقاع الشعرى » وذنك بربطه ببناء اللغة الشعرية - وهو 
الميلبالذىكان قد أصبح بديهيا فى مقال ( بء توماشفسكى ) : 
« عروض!آلوتد المجموع ذى المقامات الخمس لدى بوشكين » 
( 1919 6 وفشر فى مجموعة مقالات : دراسات خول فن الشعر 
عند بوشكين !إبرئين »© 1923 )2 اننا وأجدون هناك محاولة 
للانتقال من مجال الوزن الى مجال اللغفة ٠‏ من هنا » ذلك التاكيد 
الرئيسى الموجه قد(1,0١‏ بيالى ) ومدرسته : « أن هدف الايقاع 
هو ليس الالتزام بخظوآت إخيالية » ولكن توزيع الطاقة الزغيرية 
فى اطار حيوية واحدة هى(أالبيت الشعرى ». أن هذا الاتجاه 
قد قم التمبير عنه » بوضوحوجاسم » فى مقال نفس الكاتب » 
هو : ( مسكلة الايقاع الشلمرى©)» ( ألفكر الادبى » كراسة 22 
2 )- ففى هذا المقال وقع تجاوز التعارض القديم بين الوزن 
والايقاع » لان مفهوم الابقاع اتسعالتشمل ساسلة من العناصر 
اللسدية التى تساهم فى بناء البيت<الشعرى : فالى جاتب 
الايقاع الذى ينتج عن المد فى الكلمات » يظهر الايقاع انذى ياتى 
من نبرات الجمل » بالاضافة الى الايقاغ _الهارمونى ( الجناسات 
الخ ) ٠‏ وهكذا يغدو مفهوم الشعر ذانه » مفهووم خطاب نوعى» 
تساهم كل عناصره فى خاصيته الشسعرية ٠‏ ويغدوا من الخطا 
القول بان هذا الخطاب لا يقوم سوى بالتلاؤمجظع إشكل وزنى 
عن طريق مقاومته » وبخلق انزياحات 65 #أيقاعية ( وهى 
وجهة النظر التى لا زال يدافع عنها ( ف. جيرمونسكى ) افى 
كنابه الجديد : « مدخل للعروض » 1925 7١)‏ أن الأخطاب 
الشعرى هو خطاب منظم فيما يتعلق بأثره الصوتى ٠.‏ لكن ما 
أن الاثر الصوتى هو ظاهرة معقدة فان وآاحدا من عناصره فقط 
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يتعرض للتقنين . هكذا » فان انعنصر المقنن فى العروض 
الكلاسيكى بتمئل فى المدات ‏ 2215 > التى أاخضعها ذلك 
العروض لتسلسل » وقاسها بقوانينه ++ لكن يكفى أن تتعرض 
سلطة الانتئكال التفليدية لبعض الاهتزاز » لكى. تظهر بالحاح 
هذه الفكلاة م ان جوهر الشعر لا يستهلك فى ملامحه الاولى » 
أنه يعيش كلك » بواسطة الملامح الثانوية لاثره ألصوتى . 
فالى جوار آلوزين »مهناك الايقاع أنذى هواء كذلك » قفل 
للمعاينة ٠‏ وانه يمكن_كنابة أسعار لا تلتزم آلا هذه الملامح 
الثانوبة ٠‏ فالخطاب يمكن أن يبقى شعريا حتى مع عدم المحافظة 
على الوزن ٠»‏ لقد تم انتاكيد على أهمية مفهوم الاندفاع 
الايقاعى الذى كان قد ظور "يعمل ( بريك )» والذى كان يميز 
المتصميم الإيشاعى العام : « ان الاناق الايقاعية تساهم بدر حات 
مختلفة فى خلق الانطباع الجمانى) : فهذا النسق أو ذاك يمكن 
أن يهييين فى أعمال مختلفة » وهذه انؤنيديلة أو نلك يمكن آن تسند 
آليها مهمة ١‏ الظاهرة المهيمنة ١»‏ أن الاثجاه نحو نسق ايقاعى 
معين هو الذى يحدد الصفة الملموسة لتلعمل الشعرىي ٠‏ انطلاقا 
من. وجهة آلنظر هذه » يمكننا أن نقسم الاثتيقار الى : أشعار 
مدآأتية 018 (مثلا 6 وصف المعركة قى (( بولتسافسا 
يلد )») وأشعار هارمونية ( تأليفية!) ( وهى التى 
ميزت السنوات الاخيرة من عمر الرمزية آلروسيةا )00 ناذا فهم 
الشكل الشعرى على هذا أننحو » فانه لا يعود مقابلاً ليضوورن 
سيبقى بالنسبة لله » خارجيا ومن الصعب ادماجه فيه أ#هولكنه 
(:لى: الكل ) سيتناول كمضمون حقيقى للخطاب الشعرى . 
وهاهنا » كما حدث من قبل » فان مقهوم الشكل يكتسب صفة 
تكامل جديدة ٠.‏ 
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تقد آثار كناب ( رء ياكويسون ): ( عن الشعر التشيكي » 
( مجموعة مقالات حول نظرية اللغة الشعرية » كراسة 5 » 
3 )0قضايا حديدة نقعتق بالنظرية العامة تلايقاع واللغة 
الشعرقة ٠‏ فقد قابل ( ياكوبسون ) بين نظرية ( تفيير منظم » 
تلغة بواسيطة الشكل الشعرى » ونظرية امتثال الشعر المطلق 
أدخل فى نظرية “الفرق بين علم أصوات اللغة اليومية > وعلم 
آصوآت اثلغة الشعزية تصويبا مميز1 ١‏ فتباين الدفقات ألصوتية 
الذى يكون » سب ( لء+ ياكوبينسكى ) غائيبا فى اللفسة 
الشعرية » مما يجعل هذه مقابلا ذلغة اثيومية  )31(‏ يظهر كما 
لو كان أمرا ممكنا فى,كلتا الحالتين ٠‏ فالتباين » فى اللفة 
اليومية » تفرضه الظروف' ) .ييثما هى فى اللغة الشعرية ارادى» 
انهما أذن ظاهرتان جوهريتانتختلفتان ٠‏ وق نفس ألوقت » 
آأشاأر ( باكويسون ) الى اتفرق اللددئى فيما بين اللغة الشعرية 
واللغة الانفعانية ( وكان قد قام يذلك”ى كتابه : «( الشمر 
الروسى آلحديث ) » : ( أن السغر”تيكنه أن يستعمل مفاهيم 
ألئفة الانفمالية» ولكن دائما لاغفراض خاصة'بهء أن التشابه فيما 
بين النظامين اللسنيين » وكذلك استعمالجاتقغة الشعرية للوسائل 
الخاصة باللغة الانفعالية » ينتج عنه المطابقة فين اللغة الشعرية 
واللغة الانفمائية٠‏ هذه المطابقة خاطئة» لانها ,لاتضع فى اعتبارها 
الفرق الوظيفى الاساسى بين النظامين اللسنييق »+ فى هذا 
الصدد » يرفض ( يآكوبسون ) محاولات ( غرامون ا##سسدة 2 ) 
ومنظرين آخرين لتشعر » باقتراح اللجوء ألى نظريلة القلالة 
أئذاتية ‏ عنواءصمنمتممد0 أو ألى آقامة صلة أنفعازيه بين 
الاصوات وآالصور آو الافكار » وذلك لتفسير الابنية الصائتة : 
أن البفاء الصوقنى ©دوندهم هو ئيس »© دائما »> بنساء 
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صورة صأئتة 2 +:5مه50 | » وانصورة الصائتة لا تستعيل » 
دائما » مناهج اللغة الانفمالية ٠+»‏ هكذا يخرج ( ياكوبسون ) » 
باستمرار » عن اطار موضوعه الملموس والمتميز ( عروض 
الشعراالتشيكى ) ليضيىء القضايا النظرية لنسعر ولغته ٠‏ أن 
مقالا!أكاملا عن ( ماياكوفسكى )2 الذى يتمم الدراسة السابقة 
ل ( يأكوبشون ) عن ( خليبنيكوف )> قد أضيف فى نهماية 
قاب 

وى دراشتى!عن ( آنا اخمانوفا ) ( 1923 ) (32)» حاولت 
اعادة فحص القضلايا_النظرية الاساسية » المرتبطة بنظرية 
الشعر : قضية الايقاع فى ارنباطه بالنظم والنبر » قضية الاصوات 
فى الشعر وارتباطها بالتتفظ.» أخيرا قضية المعجم والدلائة 
الشعرية ٠.‏ فلقد أسرت! - فيما كنت آحيل على آالكتاب الذى 
كان ( ج. تينيانوف ‏ #مسؤله22 .3 | )(33) بصدد أعداده ب 
الى أن الكلمة » حين توضع 3آخلُ أنبيت الشعرى » تكون كما الو 
اإستخرجت من الخطاب العادئ' » واحبطت بجو دلائى كديد » 
فتدرك » بالضبط » فى آطار علاقتها بباللغفة الشعرية » وليس فى 
علاقتها باللغة عامة ٠‏ كما آانسرته “ىق نفس آلوفت > آلى آن 
الخصوصية الرئيسية للدلالة الشعرية .تكمن فى تكوين معانى 
هامشية تفتصب التشاركات اللفظية المعتادة ٠/‏ فى اللحظة المتى 
اتحدث عنها » كانت الصلة الاونية: بين المنهج#الشكئى واللسنيات 
قد ضعفت بدرحة ملحوظة ٠‏ فالتمييز بين القضايا كان قد 
تعاظم » الى درجة أننة لم نعد بحاجة ألى سند خاصل .من طرف 
اللسنيات » خصوصا اللسنيات ذات الصبغة السيكلؤاهية7م فضلا 
عن ذلك » فان بعض اعمال آللسنبين فى مجال الاسلوببالشعرى 
كانت تلاقى اعتراضات مبدئية من جانبناء أن كتاب (ج٠‏ تينيانوف) 
« قضية أللغة الشعرية » ( أكاديميا » 1924  )‏ الذى طبع فى 
نفس ألفترة ‏ قد سدد على الخلافات التى توجد بين اللسنيات 
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السيكلوجية » ودراسة اللفة والاسلوب الشعرى ٠‏ لقد كيف 
هذا الكناب » اأوحدة ألوثيقة فيما دين دلالة الكلمات. وبناء الشعر» 
مثريا بذلك » ومن جديد » مفهوم الايقاع الشعرى » واضعا المنهج 
الشكلى على طريق دراسة الخصيصات الدلائية للغة الشعرية » 
وليس يفقظ.ننك الخصيصات المتعلقة بعلم الاصوات أو بالنظم . 
يقول (”تبنيانوف ) فى مقدمته :7 لقد حققت دراسة الشعر » 
فى المدة الاخرة » نجاحات كبيرة » وانها ستمند قريبا » بدون 
سك » لتشذل.مجالا بكامله ٠‏ ومع ذلك فلا زلنا نتذكر بداياتها 
المنهجية ٠‏ لكن قضيةاللغة والاسلوب تبقى خارج هذه الدراسات. 
ان الدراسات ف 'هذا اكجال توجد معزولة عن دراسة الشعر » 
وان المرء ليخيل اليهاإكمام لو أن أللفة والاسلوب الشعرى ايسا 
مرتبطين بالشعز » وأئهما>ليسيا مشروطين به ٠.‏ أن مفهسوم 
اللغة الشعرية » الذى أطلق منذ مدة قليلة » يمر الان يازمة 
نتجت » ولا ريب » عن المعني/ اللا محدد لهذا المفهوم » القائم 
غلى اساس من اللسنيات السيكلؤَاقِية والاستعمال الواسع له). 

اهن بين القضايا الانشائية العامة كلتى أعاد هذا آلكتساب 
انتساؤل بشانها » أو أآضاءها » قضية 5( المادة » التى كانت 
ذات أهمية كبرى ٠‏ فالتناول السائد يَفَرَضِ على هذا المفهسوم 
أستعمالا يجعنه مقابلا لمفهوم « الشكل » .«أوهكذ: يفقد المفهومان 
أهميتهيا » ويصبح تقابلهما بددلا اصطلاحي! اللمقابلة القديمة 
« شكل ل مضمون )). فى أنواقع » وكما سيق لى#ان فلت » 
فان التسكلانيين كانوا قد ضمنوا مفهوم « الشكل )) مغث التكامل» 
ومزجوه » لذلك » بصورة العمل الفنى فى وحدته » ,أل _دراجة ان 


هذا المفهوم كم يعد يتطلب أى مقابنة !9 بالنسية لاشكال تلقضية 
ذات صغة جمالية ٠‏ لقد ابرز ( تينيانوف ) بان مادة الفن/|الادبى 
متبافرة وتتضمن دلالات مختلفة » وآن (١‏ عنصرا يمكن أن يرتقى 
على حساب عناصر آخرى » بحيث تجد هذه الغناصر نفسها » 
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نتيجة لذلك » وقد تغيرت » وأحيانا أنحطت »© وربيا صارت 
مجرد توابع محايدة ٠.)‏ من هنا يستختص : ( آن مفهوم «المادة» 
لا يتعدى حدود الشكل » فائادة هى أيضا شكلية » وأنه من 
الخطا المخلط بينها وبين عناصر خارجة عن البناء ») ٠‏ زيسادة 
على ذنك© فان مفهوم السكل قد آثرى بملامح الديناميكية : « ان 
وحدة انعمّل«الإدبى هى ليست كينا متناسقا مغنفا » ولكنها 
تتامل ديناميكق يتوغر على سيرورته الخاصة » عناصره ليست 
مرتبطة فيما بينها«لفلامة تساوى أو آضافة » بل بعلامة التلازم 
والتكامل الديناميكنة ...انه يجب الاحساس بشكل العمل الادبى 
كشكل ديناميكى » ٠‏ أما الإيقاع » فقد تم تقديمه هنا كقاسم بناء 
واساسى لتشعر » حاظلل #جميع عناصره ٠‏ أن الخصائص 
الموضوعية للايقاع الشعرى هى ء حسب ( تينيانوف ) » الوحدة» 
وتتابع المتوالية الايقاعية » مؤثبطين فيما بينهما ارتباطا مباشراء 
ومن جديد وقع الالحاح على الفرق الاساسى بين الشعر والنثر : 
« ان تقريب الشعر من النثر يفترض- آنا أقمنا الوحدة والتتابع 
فى موضوع غير معتاد » ونهذا فان هذه العمئية لا تمحوؤ جومر 
الشعر ٠‏ بالعكس » أن هذا الجوهر يتاكدي اكثر .. أن اى 
عنصر من عناصر النثر » حينما يقع اتماقّديفى متوالية الشمر » 
فانه يظهر بشكل آخراء اذ يبرز بواسطة وظيفته, . وهكذا يسمح 
بتولد ظاهرتين مختلفتين : التشبديد على هذا#أتبناه4» وتغيير 
صورة الموضوع غير المعتاد .». بعد ذلك » يُططوّج مشكل 
الدلالةا : (( هل ليس علينا أن نهتم » فى الشمر » بدلا ملحرفة » 
لا يمكن > لهذا السبب » أن ندرسها آلا بعد عزلها عن (للبدتها 
البانى ؟ ». أن القسم أنثانى من الكقاب » بكامله » يحب عن 
هذا السؤال » مبرهنا على وجود صلة دائمة بين عوامل 
الايقاع واندلالة ٠‏ فوجود الصور اللفظية » ضمسن آالوصدات 
الايقاعية » يعتبر حاسما بالنسبة للاوليات : « آن الصلة التى 
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توحد المقومات تكون أقوى وأمتن من تلك الصلة التى تربط بينها 
في اللغة اللعادية ٠‏ أن علاقة موضعية » غير موحودة فى النثر » 
لتبرز بيسن الكلمات » . 


هكذا#تم » بطريقة أفضل »© تأسيس الفصل بين نظريسة 
( بوتبنيا )) ونظرات الشكلانيين ٠‏ وفى نفس الوقت » انفتصت 
آفاق جديدة ,نكو نظربة للشعر ٠‏ لقد ظهر المنهج الشكلىي » 
بفضل كتاب «أتينياقُوف )» قادرا على احتضان قضايا جديدة » 
وتحمل تطور لاحق .كما أصبح من البديهى » حتى بللنسية 
لاشخاص لا صلة لهم/ سي( الاوبوياز ) » أن جوهر عملنا يتركز 
فى الخصيصات الاصلتةاللفن» الادبى » وليس فى اقامة ١‏ منهج 
شكنى » قار ٠‏ أن أولئك .قد أدركوا أن آلامر يتعلق بموضصوع 
الدراسة وليس بمنهجها ٠جؤهى_‏ نفس الفكرة التى صافها 
( تينيانوف ) مرة أخرى حين قال : (١‏ آن موضوع درأسة تدعى 
أنها دراسة لنفن » يجب أن يكون مؤئفا من الملامح الأميزة ألتى 
تفرق الفن عن المجالات الاخرى للاننشطَة) الثقافية » تلك المجالات 
التى لا تكون »© بالنسبة تهذه الدراسة » سوى مادة أو آداة ٠‏ 
آن كل عمل فنى هو تفاعل معقد لعدة (ظلوامل » ونتيجة اذنلك 
فان هدف الدراسة هو تحديد الصفة النوعية. لهذا ألتفاعل ». 


8 ب 


تقد أشرت من قبل ألى اللحظة انتى ساهدت »#4 الى جانب 
القضايا النظرية » بروز قضية آلحركة وتفير الاشكثال)» أى 
مسألة المتطور الادبى . ظهرت هذه القضية حينما فحصنا » من 
جديد » نظرات ( فيسيتوفسكى ) عن الدوافع 5015م « 
وأنساق الحكايات » وكانت الاجابة ( ١‏ الشكل الحديد لا يظهر 
لكى يعبر عن مضمون جديد ولكن ليحل مخل الشكل القديم » ) 
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نتيجة للمفهسوم الجديد للشكل . ان فهم الشكل 
كمضمون حقيقى يتبدل بدون انقطاع عن طريق علاقته باعمال 
الماضى » كان بغفرض غلينا » بالطبع » أن نعرض له دون مساعدة 
التصنيفات المجردة »© الموجودة سلفا » ولكن واضعين فى اعتبارنا 
معناه الملموس واهميته التاريخية ٠‏ كان قد ظهر آفق مزدوج : 
آفق التراسة النظرية لهذه القضية أو تلك ( مثلا : 7 بسط 
الموضوع »الشسلوفسكى »© أو كتابى : ١‏ ميلوديا الشمر » ) 
استشهاد! بموات! كدومختلفة » وأفق الدراسة التاريخية » 
دراسة التطور الادبئ8انما هو كذلك ٠‏ على أن الجمع بين الافقين» 
وهو ما كان نتيجة «ظبيّعية تتطور المنهج الشكلى » قد وضع 
أمامنا عددآ من القضايا_الجديدة والمعقدة > والتى لم يجد آغلبها 
حلا كما لم تحدد بطريقة كافيللة . 


أن الرغبة الاولية للشكلائدين فى استخلاص هذا النسق 
أو ذاك » وأقامة وحدته أعتمادا ,على مادة وأسعة - قد حلت 
محلها رغبة فى مخالفة هذه الصورة العامة “؛ وفهم الوظيفمة 
الملموسة للنسق فى كل حالة على خدة)+ أن مفهوم أندلائة 
الوظيفية قد تقدم تدريجيا الى الصدارة >"“وغطى بذلك على اللفهوم 
الاولى للنسق +٠‏ أن هذه الْمباينة بين مفاهنهنا_الخاصة » ومبادتنا 
العامة » قد كانت هى ما يميز التطور الكلى للمنهج الشكلى ٠‏ 
فنحن لم نكن نتوفر على مبادىء دوغماتية » مثل أثلك التى يمكن 
أن تعرقل سيرنا أو تمنعنا من ألوصول الى الؤقائع ٠‏ كما اننا 
لم نكن نستطيع ضماأن خطاطاتنا آذا ما حاوئنا_تطبيقها, على 
وقائع لم نكن نعرفها : فالوقائع يمكن ان تطائب بتغزيرجالمبادىم 
أو تصحيحها أو جعلها اكثر تعقيدا ٠‏ آن العمل على«فادة 
ملموسة هو الذى ارغمنا على آن نتحدث عن الوظيفة » وبائتالى» 
أن نعقد مفهوم النسق ٠‏ أن النظرية كانت تطائب بحقها فى أن 
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وهاهنا » أصطدمنا » من حديد » بتقاليد العلم الاكاديمى» 
والاتجاهات النقدية ٠‏ فخلال سنوات دراستنا » كان التاريخ 
الاكاديمى كلادب يفضل أن ببقى مقصورا على الدراسة البيوغرافية 
والسيؤكتوجية لكتاب معزولين ( ولثم يكونوآ » بالطبع » سوى 
« الكبأر)»/). وحتى المماولات القديمة ‏ التى كان هنفها 
كنابة تاريخ .كامل الادب الروسى »© والتى تدل على النية فمسى 
منهجة مادة ,تاريّخية كبيرة ‏ كانت قد تبخرت ٠‏ ومع ذلك » 
فان تقائيد هذه _الاعمال الكبيرة ( من نوع : ( ناريخ الادب 
الروسى »4 ل عهامن” .53 )> ) قد أحتفظت بسلطة علمية 
فائقة القوة > الى درجة بان الجيل انتالى لم يكن يجرؤ على 
التفكير فى دراسة موضتوقات تبلغ ذلك القدر من السعة ٠‏ ورغم 
ذلك »> فان مفاهيم عامة © وغير مفهومة من طرف اى كان » مثل 
الواقعية أو ألرومانتيكية ( وكان الاعتبار الشائع هو أن الواقعية 
هى أسمى من الرومانتيكية ) 'هى.آلتى كانت تقوم بالدور المرئيسى 
فى هذه الاعمال آلكبيرة » كقد كأن التطور يفهم كاجادة متواصلة» 
كتقدم (من الرومانتيكية الى الواقعية)_وكان تتابع الحركات يؤول 
كاستعراض وديع لميراث ينتقل من الستف, الى الخلف » بينما 
بقى آلادب » كادب » غائبا تماما : لقدوكان. يعوض بمادة ممارة 
من تاريخ الحركات الاجتماعية ومن تراجِم ,الكناب الخ ٠‏ 


هذه النزعة التاريخبة البدائيةة » آلتى تتعتناااعن الادب » 
قد جرت الى الرفض الطبيعى » من طرف منظرى”الرمؤية ونقاد 
الادب »> اكل نزعة تاريخية ٠‏ هكذا تضاعف لديهم عدد«الدراسات 
الانطباعية و 0 الصور الشخصدة أل 81130 “4 كما بلشرواء 
على نطاق وانسع » عملية تحديث الكتاب القدامى وذلك بجعلهم 
)0 رفاقا خائدين ) (34) ٠‏ وكانوآ بوحون من وراء ذلك ( واحيانا 
يعلنونه بصوت مرتفع ) أن تاريخ الادب اصبح بدون جدوى ٠‏ 
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كان علينا أن نحطم التقائيد الاكاديمية » وأن نتخلص من 
ميولات العلم الصحفى ٠.‏ كان يكزم أن نقابل آلتقائيد الاكاديمية 
بفكرة انتطور الادبى فى ذاته » خارج مفاهيم التقتم والمتتابع 
الطشعى للحركات الادبية » خارج مفاهيم المواقعية وآألرومانتيكية» 
خارج كل مّادة غرببة عن الادب ألذى كنا نعتبره كمتوالية 
نوعية من الظواهر ٠‏ كما كان يجب أن نقابل ميولات ألعئلم 
انصحفى بالؤقائع الناريخية الملموسة » بقلق وتنوع آلشسكل » 
وبضرورة اعتثارالوظائف اللملموسة لهذا النسق 3 ذاك » أى 
بالاعتماد على الفزق.بين العمل الادبى كواقعة تاريخية معينة » 
وبين حرية تاويله من 'وجهة نظر آاحاجات المعاصرة والاثواق 
أو المصالح الايبية ٠‏ وتقكذاوفان المهيج الرئيسى لعملنا فى التاريخ 
الأدبى كان يجب أن يكون مهيج تحطيم ونفى ٠‏ وبالفعل > فقد كان 
ذلك هو السمة الاولى لنظاهراتنا النظرية »© التى لم تكنسس 
الصغة الهادئة لدراسة القضآيا المتميزة آلآ فيما بعد ٠‏ 


لهذا السبب » أخذت تصريخاتنا) الاوتى فى مادة. التاريخ 
الادبى شكل أطروحات غير ارادية “تقزيبا _» ومحددة. بخصوص 
مادة مكلمونسة ' ٠‏ نقد كانت مساقة معينة لوقي > © بدون مناسبة » 
أبعاد قضية عانة » فنتوحد اكنظرية بالتاريدخ ٠‏ أن كتسابى 
( ج٠‏ تينيانوف ) (١‏ دوستويفسكى وغوغول »ي(أوبوياز » 1921) 
وازافء نسلوفسكى ) (( رورزآنوفه ) ( أوموياز 1921 ) > 
لهما دالاآن دلالة مصيبة فى هذا الصدد ٠‏ 

لقد كان هدف ( تينيانوف ) هو آثبات أن ١‏ قربّة ستثيبا 
نتشيكوفو » لدوستويفسكى هى من قبيل الممارضة ©-50110 م 
وليه 3 وراعء المستوق الاول 6 يختفى مستوى ثان اقم تطعييه 
بشخصية فوغول و )0 مرأسلاته مع الاصدقاء )). لكن (تيدياتوف) 
بضدف آلى هذه المسألة الخاصة نظرية كاملة عن اللعصارضة 
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كنسق اسكوبى ( أسلوب أكحاكاة الساخرة ‏ غنلممدم 4 
وكبروز للاستعاضة الجدلية ألتى تحدث فيما بين المدارس 
الادبية »_ تلك الاستعاضة القى تتوفر على آهمية عظمى بالنسبة 
التاريخ الأدسى ٠‏ وهنا تظهر مسانة التعاقب «مزووءمعن5 
والتقاليد ٠‏ وف هذا الصدد »> تثار القضايا الاساسية للتطور 
الادبى : (( ينما نتحدث عن التقليد آو عن انتعاقب الادبى » 
فاننا نتخيل !- ابصفة عامة ‏ وجود خط مستقيم يصل خلف 
فرع ادبى ما بسلفة .ومع ذلك » فان الوضعية هى آكثر تعقيداء 
فليس الخط المستقيم؟هو الذى يستطيل © بل نشاهد عمليسة 
انطلاق تنتظم بدءا من نقطا#معينة يتم دحضها +٠‏ ان كل تعاقب 
آدبى هو » قبل كل شىء #امعركة » معركة تحطيم كل موجود 
سلفا واقامة بناء جديد أنطلاقا .من عناصر قديمة ٠0)‏ آن صورة 
التطور الادبى لتنعقد بكشف(شراعاته » وثوراته الدورية » 
فيفقد بذتك معناه القديم ٠‏ معنى التقدم الهادىء ٠‏ فى هذا الاطار 
اتخذت العلاقات الادبية بين ( دوستويفسكى ) و ( غوغول ) 
شكل صرآع معقد ٠‏ أما كناب ( شلوفشكى ) عن «روزآنوف» » 
فيتناول # تقريبا فى سكل أستطراد حول_الموضوع الرئيسى ‏ 
نظرية كاملة عن التطور الادبى + ان هذا /الكتاب يعكس النقاشات 
النشطة التى كانت تدور فى ( الاوبوياز ) حول.هذه المسالة . 
ويشير ( شتوفسكى ) الى أن الادب يتقدم'فى خئط متقاطع 
عنمدامء26دء ‏ :( أن كل حقبة أدبية تتضمن ,مذارس متعددة 
وليس مدرسة آدبية واحدة ٠‏ وهذه المدارس تتواحديق' نفسس 
لوقت داخل الادب » غير أن واحدة منها تستولى علا الصّدارة 
فيقع تقنينها » وتبقى المدارس الاخرى غير مقننة » فى الخفاء : 
هذا ما حصل © زمن ( بوسكين )»2 بالنسبة لتقئيد ( اديرجافين 
منعهزءعنة ) فى أشسعار ( كو هلبيكر معكاع طلع طانت؟1 ( 
و ( كريبويدوف 0 10360008:) | )»6 وتقنيد روأيات المفامرات 
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الخالص لدى ( بولكارين ‏ ««اءهاد80 | )2 وتقليد شعر 
الفودفيل الروسى » وتقاليد آخرى كثيرة » فبمجرد ما يتم تقئين 
التقليد الاكبر حتى تشرع المستويات السفلى فى أفراز اشكال 
جديدة!: ان الخط الاصغر هو الذى يحل محل الخط الاكبر » 
فيولد من! جديد كاتب الفودفيل 0©2016ننه [ بيثوبياتكين 
قله اماع ) فى ( نيكراسوف ) ( دراسة : أوء بريك )» 
ويخلق الوريث بالمثلادبر للقرن الثامن عشر » تولستوى » رواية 
جديدة ( بء ايخنباؤم ) ويقنن ( بلوك 81020 | ) موضوعات 
وايقاعات الرومانس”أنجوال ««ددعه ء ويمطى ( تشيكوف ) 
لجريدة ( اليقظة ) (7)35حق التواجد فى الادب الروسى » ويرفع 
( دوستويفسكى ) ألى منستوى_القاعدة الادبية انساق رواية 
المغامرات ٠‏ آن كل مدرسة أنبنة جديدة تمئل ثورة » ظاهرة تشبه 
ظهور طبقة أجتماعية جديدة غير أن هذا » بالطبع » ان هو 
ألا من كبيل المتناظر ٠‏ فالفرع المهزوم لا يقضى عليه » ولا يكف 
عن الوجود ٠‏ أنه يفادر فقط الذروة! » "ويحال على قاعة أنتظار» 
حيث يمكنه أن يبرز من جديد مثل مطألبٌ"بالعرش ٠‏ ان الوضعية 
تتعقد فى ألواقع » ذلك آن الهيمنة الجذيدة ليست مجرد 
استثئناف للشكل القديم » بل ان مدارسش اخرى صفيرة * 
بالاضافة ألى ملامح موروئثة » تاتى لكى تثريها! ‏ ,غير أن هذه 
العوامل كلها لا تقوم آلا بدور مساعد ١»‏ بهذه7الناسبة » قم 
الحديث كذلك عن الصفة الديناميكية للانواع » (شوهد :فى كتب 
( روزأنوف ) ميلاد نوع جديد » نمط روائى جديد © ,لاااتترابط 
فداه الاحز اء باى محفز : ( أن طابعه الموضوعاتى عنان الوط 11 
ينم عن تكريس موضوعات جديدة ٠‏ أما طابعه التاليفى 
11م نو هتدوع فيتجلى كتعرد ده للفئسق 6 الى جانب هذه 
النظرية العامة » ادخل مفهوم ١‏ الخلق الذاتى الجدلى للاشكال 
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الجديدة »)2 ألذى يتضمن فى ذانه » وى نفس ألوقت > التناظر 
مع نمو متوالليات ثقافية آخرى »© وانتاكيد على اسنقلال التطور 
الادبى ٠‏ أن آاتشكل المبسط لهذه النظرية » قد عرف انتشار1ة 
سريعا .واكتسى » مثلما بحدث دائما » صفة الخطاطة المبسطة» 
الجامدة!أ»_والمريحة جدا بالنسبة للنقد ٠‏ وف الواقع » فان ما 
عرضناه هنا لا يعدو أن يكون خلاصة للتطور محاطة بعدد من 
التحفظات العقدة ٠‏ ولقد حول ألشكلانيون هذه الخلاصة 
العامة الى درآسةمنهجية لقضايا ووقائع انتاريخ الادبى .. 
وبذلك جعلوا المقدميات النظرية الاولية »> مئموسة آكثر » وغنية 
اكثر ٠+‏ 


مك 9 سس 


من الطبيعى أننا » فى قهومنا للتطور الادبى كتعاقب جدلى 
للاشكال » نم نكن نستعين بتلك ,الحادة اقتى تشفل مكانة مركزية 
فى الدراسات التقليدية لنتاريخ الادبى :_كنا ندرس اتتاريخ الادبى 
بمقياس توفره على صفة نوعية » واق_الخدود ألتى يكون بداخنها 
مستقلا » وغير متعلق مباشرة بمتواليات ثعافية أخرى ٠‏ بعبارات 
اخرى » كنا نقوم بحصر العوامل المعنية حتى لا نضيع في 
العدد الكبير من الصلات والمترابطات غير المطييدة » وأنتى لا 
تستطيع تفسير التطور الادبى ق ذآته ٠‏ ففقن! دراساتنا الم نكن 
ننعرض لقضايا بيوغرافيا أو سيكلوجيا الخلق © مفترضيسن أن 
هذه أنقضايا » الهامة جدا والمعقدة جدا » يجلت ان تخّل 
مكانتها فى علوم آخرى + لقد كان يهمنا ان نعثر نى النظون, على 
ملامح انقوانين التاريخية » لهذا تركنا جانبا كل ما يظهز » من 
وجهة النظر هذه » كعارض ولا يرتبط بالناريخ ٠‏ اننا نهتم 
بسنرورة التطور ذاته » بديناميكية الاتمكال الادبية '» فى حذود 
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قدرننا على رؤيتهما فى وقائع الماضى ٠‏ آن قضية التاريخ الانبى 
المركزية » بالنسبة كنا » هى قضية المتطور خارج الشخصية » 
وخارج دراسة الانب كظاهرة اجتماعية فى الاصل ٠‏ وفى هذا 
الاتجاه! اعطينا أهمية فائقة لمسالة تكون الانواع واستعاضتها ٠‏ 
نتيجة لذلك#فان ادب اندرحة الثانية » أدب العامة » باخذ 
اعتباره لكونه يساهم فى هذه آائسيرورة ٠‏ ما يهم » هنا » هو 
أن نميز بين آدبء العامة الذى يمهد لتكون أنواع جديدة » وذلك 
الذى يظهر فى «سيرؤرة آنحلالها والذى يكون مادة محتملة 
ادراسة الركود التازاخى ٠.‏ من جهة آخرى » فاننا لم نكن نهتم 
بالماضى فى حد ذاته م أى باعتباره وأقعة تاريخية غردية » كما 
لم نكن ننشغل باحياء .هذه الفترة كو تلك لانها راقتنا لاسباب 
معينة ٠‏ لقد كان التاريخ يعطينا ما لم تكن الوقائع اليومية 
بقادرة على اعطائه : اكتمال ,اقاذة ٠‏ ولهذا كنا نتناوله بواسطة 
متاع معين من البادىء والقضتانا النظرية آأكتى توحى لنا بها » 
جزئيا » وقائع الادب المعاصر + لهذا كان الشكلانيون يتميزون 
بصلتهم الوثيقة بالادب المعاصر »> وبتقريبهم تننقد من العلم 
( بخلاف الرمزيين الذين كانوا يقربون الغلم من النقد » ومؤرخى 
الادب القدامى الذين كانوا » فمعظمهم #ايبقون بمنتى عسن 
الوقائع الليومية ٠.)‏ هكذا كان التاريخ الادبئ يخُتلف عن النظريسة 
بمنهاجه الخاص فى دراسة الادب ( أى بوجهةياتنشض, التى يتبناها 
هذا المنهج ) أكثر من أاختلافه عنها بموضوعه ٠أوهذا‏ ما يفسر 
طابع اعمالنا فى مجال التاريخ الادبى » حيث اثميل »2 بدائها » 
الى خلاصات سواء نظرية أو تاريخية » والى وضع قضَايانظرية 
جديدة موضع تساؤل واعادة فحص القضايا القديمة ٠‏ ي8' 
وخلال السنوات من 1922 آلى 1924 »>2 ظهر عدد من 
هذه الاعمال » وبقى عدد آخر بدون نشسر ( بسبب الوضع الحالى 
للسوق الادبية ) فلم يعرف آلا بواسطة محاضرات ٠‏ وساكتفى 
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بذكر الاعمال الرئيسية : (ج. تينيانوف ) « شكال شمر 
نيكراسوف )6( دوستويفسكى وغوغول )»7 قضية تيوتشيف )2 
(( تيوتسيف وهاينه »76 المقلدون وبوشكين )6( بوشكين 
وتيوتشيف )6( أل 006 كنوع خطابى (١)‏ باء+ توماشفسكى) : 
« غافزيليادا»») ( الفصول المتعلقة بالتركيب وآالنوع ٠١)‏ بوسكين » 
قارىء الشتعراء الفرنسبين ) »© ( بوشسكين ) ( القضايا الحائية 
للدراسات الادبية )6( بوشكين وبوآائو »76 بوشكين ولافونتان )), 
كتابى ١ ١‏ تولبظتواى شابا 760( ليرمانتوف » ومقالاتى : 7 قضايا 
فن بوسكين الشعرإاق »)22 طريق بوشكين نحو النثر )» 
« نيكراسوف ١)‏ وقحب أن نضيف هنا آعمال التاريخ آلادبى المتى 
لم تكن. مرتبطة بكيفية,مباشوة ب ( الاوبوياز ) مع انها كانت 
تتبع نفس خط دراسة 'تظتور؛ الادب كمتسوالية نوعية :( ف. 
فينوغرادوف ) ١‏ موضوع وتركيب قصة غوفول القصيرة : 
الانف »076 موضوع ومعمار بزاؤاية_دوستويفسكى ( الفقراء ) 
وعلاقاتهما بانشائية المدرسة الطبيمية »6< غوغول وجول جانين»)» 
« غوغول والمدرسة الطبيعية )72( ادراسات فى آاسلوب غوغول ). 
(فء جبرمونسكى ) ( بيرون وبوشكين.)»( س٠‏ بلوخاتى )(36) 
فن المسرحة عند تسيكوف )64( ٠.5‏ تسيتكثين ) ( اقساصيص 
دوستويفسكى حول الموظف الصغير »8+6 (,ك٠‏ شينكيفيتش ) 
« نيكراسوف وبوشكين ٠.»‏ من جهة أخرى بفان, الملشاركين فى 
السمنارات العلمية التى نظمناها ( فى جابمعة وقتفهد تاريخ آلفن ) 
قد نشروآ عددا من الدراسات قى كتاب ( النشظر+السروسى » 
( أكاتيميا» 1026 ) : عن ( دال ) و ( مسازلينيك كى ) 
و( سيتكوفسكى ) و ( فيازمسكى ) (37) و ( وإثلتمان ) 
و( كرأمزين ) (38)» وعن نوع حكاية الرحلات الخ ٠‏ 

أنه ئيس من المناسب أن نتحدت هنا » بالتفصيل » عن هذه 
الدراسات . وسأقول فقط أنها » بدون استثناء » تهتم بكتاب من 
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الدرجة الثاذية أو انتابعين ©» وبدراسة دكدقة للتقاليد » وتغرات 
الانواع الاساليب الخ ٠‏ وعلى ضوء ذلك » ظهرت من جديد » 
أسماء ووقائع منسية »؛ ودحضت التخمينات الشائعة » كمسا 
غيرت((صور تقليدية » وعلى الخصسوص كشفت » تدريجيا >» 
سيرورة التظور ذأنها ٠‏ أن دراسة هذه المادة لا تزال ف بداياتها. 
وآن عددا امن.المهام الجديدة ينتظرنا : كالتفريق اللاحق بين 
مفهومى النظرية والتاريخ الادبى » ودراسة نصوص جديدة » 
واكتشاف مسائل حديدة ِ الخ ٠‏ 
ام ببق لى الاأآن أصوغ حصيلة عامة : أن تطور المنهج 
الشكلى » الذى حاولت اتقديمه » قد حدث شكل انمو متعاقب 
للمبادىء النظرية ودون7أعفبان 2‏ اذا شئنا القول ‏ للدور 
الفردى لكل واحد منا ٠‏ تالفعل ‏ لقد حقق ( الاوبوياز ) نموفجا 
للعمل الجماعى ذانه + أن الاشباب بديهية : فمنذ البداية » 
أدركنا أن عملنا هو عمل تاريكق وليّس عملا شخصيا لكل منا 
بمفرده ٠‏ وف هذا تتجلى صلتنا الجوهرية بانعصر ٠‏ فالعلم 
ينطور » ونحن نتطور بمحاذاته ٠‏ ومأشِيَرٌ اباختصار الى اللحظات 
الرئيسية لتطور المنهج الشكلى خلال آتتشنوات العشر الاخيرة : 
1[ فانطلاقا من التقابل الاولى والشبائل بين اللغة الشسعرية 
واللغة اليومية » توصلنا الى تمبيز مفهوم” اللفة_أليومية حسب 
الوظائف المختلفة لها ( ل ياكوبينسكى ) »!الى حصر مناهج 
اللفة الشعرية وأللغة الانفعالية ( ياكوبسون )غ٠‏ لقشد أنصب 
إهتمامنا » ارتباطا مع هذا التطور » على دراسةالحشديسث 
الخطابى الذى كان يبدو لنا قريبا جدا من الادب فى اللغة(اليومية» 
والذى كان له » مع ذلك > وظائف مختلفة ٠.‏ كما شسرفقًا فى 
الحديث عن ضرورة بلاغة تتولد من جديد آلى جانب الانشائية 
( مقالات شسلوفسكى » ايخنباوم » تينيانوف » ياكوبينسكى » 
كازانسكى »© وتوماشفسكى حول لغخة ( لينين )»© والمنشسورة فى 
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مجلة ( ليف بي ) (39) ععد 1 () 1924 ) ٠‏ 


2 مس وآنطلافا من المفهوم المعام للسكل »> فى ادراكه الجديد» 
توصدنا .الى مفهوم النسق » ومن هدا انى مفهوم انوظيفة ٠‏ 


ومن مفهوم الاتقاع كعامل بان نلشعر فى وحدته » توصلنا ألى 
ادراك الشعرجكشكل متميز كلخطاب يتوفر عنى خصائصه اللسنية 
الممتيزة ( نظمية »«امعجمية » دلالية ) ٠‏ 


4 وانطلاقا فن, أقامة هوية اتنسق آعتمادا على مواد 
مختلفة » ومن تمبيز النسق بحسب وظائفه ‏ توصلنا الى مسألة 
تطور الاشكال »© بمعنى + قضايا دراسة التاريخ الآدبي ٠‏ 

اننا أذن امام سئسة منّ_القضايا ٠‏ 


ويتسهد مقال ( جء تينيانوف ) الاخى : (( الواقعة الادبية )» 
(« ليف )» عدد 722) ©» 1925 )بعل ذلك بوضوح 2 ٠‏ ذلك 
أنه وضع هنا قضية العلاقة بين الحياة“العملية والادب » وهى 
القضية التى كانت تحل غالبا بلا مبالاة الهؤاآة ٠‏ لقد برهنا » 
اعتمادآ على امثلة » أن وقائع تخص آلحتاة العملية تدخل الى 
الادب » وان الادب » بصورة عكسية » يمكنيآن يصير عنصرا 
من عناصر الحياة المملية : « ففى حقبة تحلل نوغ أأدبى » يتحول 
هذا النوع من المركز الى المحيط ٠‏ وتحتل مكانه إظاهرة جديدة » 
جاءت من أدب الدرحاة آلثانية أو من الحياة العملية8)» ٠‏ 

انه ليس من قبيل آلعبث أننى وضعت عنوانا لتقائى 
« نظرية المنهج السكثى ») مع أن مأ قمت به » بدالهة » هو وضع 
خلاصة عامة لتطور ذلك المنهج ٠‏ والسبب هو أننا لا نتوفر 
على نظرية يمكن أن نعرضها على سكل نظام قار وجاهز ٠‏ أن 
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النظرية والتاريخ » عندنا » لا يشكلان الا نسيئا واحدا » وهذا 
جيذا ونذلك لا يمكننا أان نقع فى خطأ تلاق تلك الوددة ٠‏ آما 
فى. التوظة آلتى سنكون فيها مضطرين للاعتراف باننا نتوفر على 
نظرية تفسر كل سىء » وتجيب عن كل حالات الماضى والمستقبل» 
وليستإمضطرة ‏ بسبب ذذك للتطور أو ليست بقادرة عليه» 
أذ ذاك سنكون » كذلك » مرغمين على الاعتراف بان الفمج 
الشكلى قد انتهئ. . وأن روح البحث العلمى قد غادره ٠‏ آما 
الان فاننا لا نززال بعيدين عن ذلك ٠‏ 


5 . 
: 1111146110161 1 شط ندمط 11 ناسلل 1 
(525قلل 51265للقتطعه1 نعل دما. 1 
5 ,انتاء5 .8204 
م2 
2-2 ل 


1) بوريس ايخنياوم  1886(‏ 1959) مؤرخ بأذّكِ ٠)‏ درس تاريخ آالأدب الروسى 
فى جامعة أيننكراد من سئة 1918 الى/1949 . أهم مؤلفاته فى الحتبة 
الشكلانية *«اللميلوديا فى الشعر الغنائى الروسي»»# (4)1922 «أثا اخماتوقا» 
(1923). آعتم فى الثلاثينات بطبع كلاسيكياك _الادب الروسى ٠.‏ غسادر 
الجايمة فى 1949 » وانتماد نقاطه ى بنة(1956 بيعهد الادب الروسى 
اخصص سئين طويلة من حياته لدراسة كاتبين روسييقاهيا * لبربائتوف ؛ 
وتولسكتوىي ٠‏ 

2 ( فى هذا المقال »4 مسأطلق اسم « شكلانيين » على جياعة المنظرى أالذين 
شكلو! « جيعية لدراسة اللغة الشمرية © (أوبوياز) + والذين نشروا كتبهم 
متذ 1916 0. 

3 ( يلاح زر. أنجر 801728617) التأثير الحاسم الذى كان لاغمال «(وولفلين) 
على ممثلى التيار الجمالى فى الدراسات الحالية للتاريخ الادبى بآلمانيا : 

) )0.020( ) أوء والزل )» و (فه. ستريشي‎ ١ 

4) المستقبلية . أحد أكبر اتجاهات الشسعر . ظهرت هذه الحركة فى روسيا 

فى مطلع القرن وأثرت فى الشعر الروسى منذ 1910 آلى غاية 1930 ٠‏ 
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غير أن تأثيرها تعدى شكل ومضمون الشعر ليصل الي وظينته ٠‏ ويمكن 
أعتبار هذ1 الاتجاه نتيجة حتمية للاخفاقات ألتى أصيب بها الشعر الروسى 
فى الحقبة الاخيرة منذ القرن الماضي (منذ 0)1890ه وفى السئوات الاولى 
من القرن العشرين ©» على يد الجماليين والرمزيين © وألاوجيين انيما بعده 
وتد “سس المستتبليون برنايجهم بهدف تجديد الوعى بالاشكال النوعيسة 
للحمارة المعاصرة التى سيطر مليها ‏ فى رايهم . الظفر المزدوج للمدينة 
الكببرة وآلالية . ويقول (المثينست المستقبلى) بصدد الشعر الجدييد : 
« الكثية ولا إينبيمى أن تصسف ؛ وآئما أن تعبر في ذأتها . فلكلكلية زائحة» 
ولون وروح) ٠‏ أن الايقاعات البطيئة © الهادئة » والمطردة التى تميز بها 
الشعر التديغ لم تعد مطابقة للتكوين النفسى لمواطن أليوم ٠.‏ قفى 
المديئة » لم يقدايعناك مكان للخطوط المستديرة © المطردة .. أن الزوايا 
الانقطاعات + واالتعرجات الحادة هى من1آ ييز لوحة الدينة » ( رإجم *: 
ماياكوفسكى ل كلودوقريو م سوى لس باريس ). 


الكسندر يوتبني؟ (1835 4 1891) فقيه لغة وأئنولوجى سلافى ٠‏ تأثر. بآراء 
(هيمبول #3131192014 ) و (استتينتال 418[3صذعءغ58 ). وكان يعتقد أن 
« الشعر تفكير بواسطة المون 4) وقد أثرت آرأوه فى عدد من النقاد 
ولقيت صدى واسعا لدى آلرمزيين الروس ٠‏ يقول فى كتابه 3 ملاحنات 
حول نظرية الادب 4 ص 83 ©»«ؤلا يوجد فن © وبصفة خاصة شسعر © 
بدون صورة ©» ويضيف فى ص 8:19314)يمكن تحديد العلاقة بين الصورة 
وما تفسره على ألنحو التالى : 15)) الصورة مسسئد ثابت لذوات متبدثة 
وأدأة جذب ثابتة لادراكات متميزة متغيرة © ب) الصورة آبسط بكثير وأوضح 
بكثير بيا تقصسره ©4. 
الكندر فيسيلونسكي (1838 ل 001906 فعيه لفة يومؤرحم أدب . 
فسيفولود أينانوف (1295 ال 1963) كانتب وعلشو يجماعة «السيرابيون». 
اتدرى بيالى (1880 -- 1934) شاعر © وروائى © ومتّظر للرمزية ٠‏ كاتب 
دراسة مشهورة معن «الايقاع كديالكتيكية» . ناليرى _برتوالللوف  1873(‏ 
4 شاعر رمزى © وناقد أدبى - كتب أبحاثا نظرية .يعق4 الشعر ا. 


غيليمير خليبنيكوف (1885 ال 1922) شاعر مستقبلى 6( وآظهِ شضمراء 
مطلع هذا القرن المدهشين . قلاديمير ماياكونسكى (1983 ل “1930) 
شاعر, مستقبلى روسى .. محرك « جبهة يسار الفن ©  ]7*‏ 2 يثم ليد» 

الجديدة . وجه بارز فى السئوآات من 1920 سا الى 1930 ٠‏ كان يلارش 
شعر! مرتبطا بعمل الجماهير + دون التئازل فييا يتعلق بالفكل + أنتهر 
فى السابعة والثلاثين من ممسره 
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هامشس ؛ (352) ). وألسد #ترووهخمر هو اعلى نقطة فى الجملة الميلودية . 


0 رومان ياكويسون (1896). لسانى + واحد مؤسسى احلقة موسكو اللستية» 
.وحلقة براغ اللسئية ٠‏ اهتم بلغة الشمعر وخصص لها مقالات كثيرة جيمت 
فى جكتاب )© < مسائل الانشائية * 11لاء5 .تج ل هزر كما جبعت مقالإته 
اللمقيّة ى_كتاب من جزاين : « متالات فى الليانيات العاية » 
ناسلل :ليه - ولموط يمزى اليه مفهوم «ظ الوظيفة الانقائية »م . 


1]) اوبوياز 081427 إاجمعية دراسة اللغة الثشمرية). جماعة الدمكلانيين 
الروس التى]ا تولدت سنة 044 > والتيى كانت تتركب من علكك ين 
الامضاء أهيهم' : يشللونيكى » يريك بوليناتوف © تينيانوف »© ايخنياوم » 
جرمونسكى »2 ياكببؤان . توقفت اعمالها فى النصف آلثانى من العشرينات. 
2 ليف ياكوبينسكى (1892 #ب 1945) . لسانى 4 ومنظر أدب + تلبيدٌ 
١‏ بودوان دوكورتناى7)؛ وعضو بس ( الاوبوياز ) . 
3 النترجم على هذا التحو مسطلح لل تتص رهد الذى يعنى نوها مسن 
الشعر ينترضى لاصواته ملمتى » دون أن تشكل تلك الاصوات عليات ) 


04 نيكتور شلونسكى (1893) كاتب قاقد ادبي . تلميذ (يودوان دوكورتناى) 

فى اللسنيات ؛ وقد ألف كتابه آلاول, «أتببعاثك الكلية» (1914) تحت تأثيره. 

منظم جماعة (الاوبوياز). توجد وجهات>نظىه معروضة ء فى غالبها » 

فى مجبوعة متالات قصيرة ذات طلبع جدالى) » وكذلك فى كتنب مخصصة 

للادب :8 حول نظرية النثرة عتتسده 1ل لهوره:! .هه . له روايات » 
أهيها : « المسسفر الماطقى ©6©) و « حديقة الحيؤاثات ». 


15 راجمع متالات را أ. بيالى ) لى مجيوعتين : الستيثيون دعطالإن5 وع1 
171 و « غصون ‏ الاناوعضدوية © (1917)://ؤمتالي دحول الاصوات 
فى الشعر» 1920 ؛ الذى اعيد نشره فى مجموعة بقالاتي#) عير الادب © 
١) )1924(‏ 


16) أو سيب بريك (1888 ل 1945) ٠‏ كاتب ومنظر أدب 7 أحد##أمؤسسى 
جماعة (الاوبويانا ٠.‏ يعزى اليه مفهوم « التكرار: الصوض(» «##صديق 
ساياكونسكى ورفيقه فى ادآرة مجلات ( فن الكوبونة ) 1918 4 (يليك ) 
١٠ 1925 - 3‏ (ليف الجديدة ) 27 1928 ٠‏ ومع ارتباطه بلالشكلانية 
الا أنه لم يترك كتابا فى الادب أو نظريته . 

177( 8 ألفن كنسق ») كراسة منشورة فى كتاب شلوفسكى السالف الذكر 
ة حول نظرية ألنثر »4 وفيها يقول ؛: « ان نسق الفن هو نسق تفرد 
الموضوعات . وهو النسق الذى يعيل على تعتيم الشكل ©». 
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18 مبدا الاقتصاك 0 الذي يفزرى ألى يتمسر عرمم ررهم8 6ه 
يقول :« فى أساسى كل القواعد © التى تعين اختيار واستعمال الكليات * 
نجد نفس الضرورة الاساسية : أقنصاد الاصِخام. .. أن. ايصال. المكر 
الى ]لمفهوم تبراك 6 بواسطة الطريق الاسهلٍ ؛ هو دائها . الهدف . الوحيد» 

لأالرييشى . ان قيمة الاسلوب تكين ف قدرته على احتواء أقصى مدر 
سكزةأ من الفكر ©» فى أقل عددٍ ميكن من الكليات »4 (راجع » كتايه : 
« فلتلمة الاسلويب ©) . ويعلق شللونسكى على ميدا ( سينسر ) قئلا : 
« أن نكر ةواقتصاد القوى : كقانون وهدف للابداع » قد تكون صالحة فى 
حالة واحدة .ميج حالات اللغفة ©» وأعنى فى اللغة اليومية . لقد تميم هذا 
التصور على ,اللقّة بالشعرية بسبب جهل الفرق بين قوانين "اللغة اليومية 
وقوانين اللغة الشغرية#,. ان احدى الملاحظات التى تبرهن على هدم ' تطديبق 
هاتين اللفتين ما باتكهناه من أن اللنة الكعرية اليابانية لها أصوات شير 
يوجودة فى لغنة الكلام ». 

9 يقترح (توماكشفسكى) فييبتاله « الموخوعاتية » أعشار الدافغ 5001187 
أصغر وحدة حكائية ©؛ ويرى) أثها توآفق © فى الئص + الجيلة البسعطة 
كتولنا : « جن الليل » أق, «وصلت الرسالة». ويقسم الدوافع ألى 
أربعة أصناف : الدافع الإققط + الدافع الحر ©» الدافع القار » 


والحركى ٠.‏ 
220 قيودور 0 1803 1873) شاعر ودبلوياسى . أحد اعلام الشعر 
1) نيكولاى نيكراسوف (1821 ل 1877 تشظاهرء يتبنى الواقعية والالترام 
المتدندنئ + ١‏ 


2 «تريستام شاندى#») رواية الراهب والروائى الانجليزىي ( لورانس شتيرن) 
 1713(‏ 1768) التى قلب فيها الزين رأسسا علىاعقبا . وبدلا من أن 
يقدم بطله » كبا كان متبعا 4 فى أولى صفحات الروراية > قانه لم يسمح 
له بالظهور الا بعد انقضاء أكثر من نصفه الرواية ٠‏ 


3 فيكنور جيرمونسكى (1891 ل 1971) فقيه لغة ؛ وكاتب 3207 حول 
القافية والوزن + والئنقد ألادبى 0-5 

4 راجع  :‏ أئناء5 لى© عولط عل كصوافعنه . 
حيث خحُصص (يلكوبسون) . مقإلة لهذأ الثهوم : 

5) الهارمونية (أو التأليفية) مفهوم يطلق على كل اذياج لعناصر يختلنة يهدف 
احدات أثن نوهد ومعول ... الها © ابعنازة- آخري + الوحدة الخقاصة 
للتفوع 5 6 

6 ماسيلى جوكونسكن (1783 مه 082 شناعر». يعتبر بمثابة أب للرومانتيكية 


سد 88 لبد 
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' ٠ الروسية‎ 

7 انائاسس فيت (1820 ل 1892) شاعر »؛ وأحد أواثل الشعراء الانطباهيين: 

8ل فماليرى بروسوف  1873(‏ 1924) شاعر رمزى © ونأقد أهبى ٠0‏ كتمبه 
بتالاك /نظوية حول الشعر . 

29 سصميبيون دويروفه 1760 -3 10ظ) شاعن »+ وكائنت أشمان ه موضع هزء 
من طلرني /وشسكين وباتيوشكوف . 

0 بوريس توماششفميكى (1890 ل 1957) منظر أدب »؛ واختصامصى فى 
بموشكين . له اكعايا حول الشعر والاصسلوب 5 


1 ( فى تلك الفترة ي#اكان ( لء ياكوبينسكى ) يشير ؛ بدوره ٠»‏ للطايمع 
امعيومى الممنهوم « «اللغةي اليومية »2# ويرى خرورة تنويعه يحسب. وظائف 
تلك اللغة : العاتلية/!) العلبية © الخطابية الخ . أنظر مقاله ه حول 
الخطاب الحوارى © فى7اتاكبوعة, مقالات : «اآللفة الروسية» (1923) .) 

2 أنا أخماتونا  1889(‏ 1966 شامرة اوجية . شعرها الفنائى تمرض» 
من طرف جدانوف > لهجوم هنيقلا بمد 1946 . 


3 جوري تينيانوفن زا 1894 . 0943 كاتب ومؤرخ أدب ٠.0‏ درس قاريخ 
الادب الروسى فيما بين 20 1931 بمعهد_ تاريخ الفن ( لتينكراد ٠.)‏ من 
بين كتبه 1 « قدماء ويجددون »0 (11929. 1 


4 ( عنوان كتاب فى النقد الادبى ل (د. ميريُجكوفسى) الشاعر الرمزى ). 
5) ( جريدة روسية ساخرة كانت تصدر فى أوآخر وافترن التاسع مثكر ). 


6 سيرجى بلوخاتى (1892 - 1945) مؤرخ ومنظر أب © عيل بمد 1930 
مدير! لاقسم الادب المعاصر فى أكاديمية الملوم الس وئلائقة . 


037 بيوترنيازيسكى (1792 م 1878) شاعر »4 ومؤلف أثمانا ق#المدح . 


8 نيكولاى كرامزين (1766 ل 1826 ) كاتب ومنظر التَرّعتألمنتهانتالية 
الروسية . له يؤلف ضخم حول ١‏ تاريخ الدولة الروسية .» 


39) راجم هايمشن : (8) وهامشس ؛ (16) . 


(«) نشرت الاقسام الثلائة الاولى من هذه الترجبة فى ( الثقافة الجديدة ) 
الستة 1 ب العدد 3 1975 


(د) الهوامش الموضوعة بين ( ) موجودة فى النص الاصلئ . 
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تحط الح>ا- الم © 010121 


ثست بالمصطئحات 
سمعية 8601151018 
جناتتى ١‏ جزئى أو تام ) يك للك 
عديم«الشيكل ملع 
مساق 2001 
تلنشظط ل عقوت 
أسجسباع 00 
خطساب | 01501015 
( ظاهرة ) بهيمنة 001 
خطابى عع 0ق رواء 06 
فرقائى عااع نخمعمع ]11ل 
اتفعسبالسى واأعمم تم روع 
تر خيم وألوطمريه 
تطلور موت اناميا 
تنضبسس دك | 1 عوة لامع 
متنرم حكائى عاط 
مصْمسسونٌ | قن 
تكقون ١‏ 00006 
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هارموئية ( تأليفية ) 


دللة ذاتية 
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1166 
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011 


وتد مجموع _(تتتعر على وزن الوتد المجموع) (18001006) 1 
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11116 
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1ك 00 مويله 
5511م 
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متسوألية 5911 
تنسظسسم 5/111 
اغصراب ( افرات ) 5110 
رؤيظكية ( رئاية ) مه 5 ألا 
تعسترقه كام إن توا 
بناعء ((مبنيج' ) مومتغع بام قمع 
موضوع (5) أع إ[ناد 


() ملاحظة : أنه من الضرُوري أن _نوضح أن الترجمة المقترحة للمصطلحات 
هى ترجمة تقريبية 2 فى ألفاقب ء .وير دقيقة » فى بعش الاحيان . ويمكننة 
أن نمثل لهذا النوع الاخير بمصطلح ‏ (81[لا5 - آلذى ترجيناه ( موضوع ) » 
مع أننا نعرف أن الشكلانيين الروس يريذون بل غعزل 5 (١‏ ألصورة ألمتى ترد 
عليها المادة ألحكائية فى ألنص ». كقدا استعمل_الرشيد الفزى ( رآجع : مجلة 
«( الحياة الثقافية » عند 10 > توئس ) إدل”(/ الموضوع ) مصطلح ( بنأو 
المتن اللحكانى ) »> غير أن غموض كتمة متن ا ,استعمالها داآلة عتى أكادة 
الحكائية حعلنا نعدل عن هذ! اللصطلح . 


- 652 لد 


021 لت>ا- ام © ([010163ا 
منشورات أقلام ( السلسلة الثفافية ) 


صق وقنده الاساتة 


٠‏ الملسم والابدقولوجيا 
ترحمة : أحمد السطاتى 
الرياط © مطاىيع اللغرب الكبير © 1973 


٠‏ الفلسفة بين العلم والايديولوكِيا 
ترجية : محمد سبيلا 
الرياط 4 مطايع الملغرب الكبير » 1973 


+ مظاهر النزعة الا ختبارية 
فى بنيوية ثيفى ‏ ستروس 
نفك استبلوجية النماذج 
سبالام يقشكوت 
الدار البيضاء 4 دار النشسر المغربية م2 1/6 
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حول رزوإية 


موسة“الهجرة الى الشيال 


حسن المنيعى 


تعتبر روأية موسم الهجروة"الى الشمال للطيب صالح 
عملا فنيا متكاملاً ؛ أقاح لصاحبه أن يفرض نفسيه كروائى ماهر 
من خلال اللقطات التى يقوم عليها هذ!>الإنتاج . ذلك أن الينية 
الاساسية تقطوى على كثير من المرونة”والتجديد المركز للاحداث» 
كما يكتسى الاشخاص اأيعادا أنسانيةا! 'تتفجر المضامين 
الجوهرية من كياتهم الكلى © ومن مواقفهم +8 وتصرفاتهم . 


ونظرا لاهمية هذه التجرية القنية نان عار ا #4نقف عندها 
التارىء داخل شخصية مثيرة بشكل غريب نعلاً ف #ديية 
1 م تشكل هذه المقالة جزء! من دراسة تتئاول أعمال الطيب صالح وقد 
سيق لى أن ألقيت بعض أطرافها ‏ . كمخاضرة ‏ هلى طلبة كلية 
الاداب ( شعبة الادب الانجليزي ) ,٠‏ 


65 ب 


5 مهمد تلح>ا- ام © أوأزوزم 
بدقائق وجزئيات أكثر من رغبة جنسية وأحاسيس عاصنة »(42. 
فيما يتعلق بالموضوع نرى أنه يتطرق الى حياة « مصطفى 
سعيد » عبر أطوارها الغريبة التى تقدم لنا شبه بطل تراجيدى 
بشع في شكل انسان متفوق ؛ يعاني كل الوان التيزق » 
وبددو وخوده مسكلبا معد أن « قاده تداء غريب ألى ساحصل 
دوفر والى لندن والى أليأساة »)( ص 51 ) فكان أن ألقي 
بذنسه متتحروا 6 النهر دون أن تطفو حثته عأى سطح المناع ٠‏ 


لقد كان! هذنة البطل مخلوقا غير عادى »© لمع منذ صغره 
فى المدرسة اللي ثم سقر الى القاهرة لمتابعة دراسته 
الثانوية © ومنها اتتقل الى لندن ليعب من ينابيع العلم حيسث 
حصل هنالك على ثقافبة#اؤابسييعة وشهادة جامعية عليا أهلته 
لتدريس الاتتصاد فى جافيٌْ انجلترا » كبا جعلته يساهم 
بأبحاث عديدة تتناول بالدريزلا مواضيع لها علاقة بالادب والفن 
والسياسة . قبل أن يصل"آلي هذه المكانة » وتحل به الكارثة 
فقد رأيناه ١‏ طفلا بأردا كحقل جليد ؛ لا روجد شىء فسى 
العالم يهزه 24 يعيش مع أمه التئإ وِيِنِكُو وجهها كتناع مكثف : 
وذات يوم أبتعد عنها » ثم خلف من ؤائه بادا « كان مثل حبل 
ضرب خيمنته عنه »2 وى الصباح اقتلع جالأوتاد واسرج بعيره 
وواصل الرحلة الى القاهرة ليعيش مع الشيد#روبئسن وزوجته. 
ثم سائر بعد ذلك الى انجلترا ليقيم نر+هه# يات عديدة » 
لا بلاج له دسوى المدية الحادة آالتى تستقر يقل جمجيته » 
ول' شىء يعلو صدره سوى احساس بارد جابيد 0 (ظق 30). 
وكان أن ربط علاقات فى هذا البلد بأربع فتيات (١‏ ايزأابيلا يمور 
شيلا غريئود ‏ أن همند ‏ جين مورسن ) أنتهثإ| بانتحار 


2 ل محسن البوسوى ‏ النبوض التورى فى الرواية العربية سا يجلة 
الاقلام العراتية د ع 12 السنة الثامنة 1973 ع ص 32 . 
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ثلاث منهن ؛ أمأ الرايعة فقد تزوج بها »© ثم قتلها فكسان من 
نتيجة ذلك أن قضى سبع سنوات فى السجن عاد يعدها الى 
أحدى ألقرى السودانية حيث اشترى هتالك أرضا تفرق 
وارثوهلا »ليثم تزوج حسنة بنت محمود التى أنجبت له ولدين ©» 
واندفع 'فجكياة أهل الترية يشاركهم اعمالهم بنتظام » 
« ويسار علابذرواعه وقدمه فى الافراح والاتراجح »4©» وان كسان 
يخفى عنهم ماضنية . بيد أن مجلس الشراب عند محجوب كان 
سيبا فى اثارة و4 الراوى لمعرفة سر هذا الرجل والتطاع 
الى لغز حياته .جؤمن هنا فقد أصبح مصطفى سعيد جزءا من 
عالمه » فاتكب على مصيرم الى أن صار فى الاخير وصيا على 
أهله وماله »© يحسن باتجذةابينحو « حسنة »© التى ستققل 
نفسها بعد أن تتخلص من(إود الريسى الذى أرغموها على الزواج 
مثئه. 

هذا هو الخط العام لاحدا## الرواية التى يتصها علينا 
الراوى . واذا كان أآلطيب صالح قد>استعمله كوسيط لبلورة 
الأورضوع وتقصى الزوايا المخطفة القخئايا التى يريد طرحها » 
فقد كان هذا الراوى يجسد العنصر المتاي#لشخصية البطل 
مصطفى سعيد لانه درس أيضا حارج السوداق »© أو بالاحرى فى 
انجلترا ؛ حيث قضى ثلاثة أعوام ينقب فى إحياتإشاعر مفيور 
من ششسعراء الاتجليز . ورقم الفارق الزمنى الذئ# يفصل بين 
مقامهما فى لندن فقد استطاع كل واحد منهما ع فى حياة 
أهل البلد » وان يحافظ على جذوره رغم المنفى 7 

لقد كان الراوى يتوق دوما الى قريته الصغيرة#الاققطحة 
عند منحني الثيل . وحينيا عاد « أمتلأت عيناه بالحقول 
المنبسطة كراحة اليد الى طرف الصحراء حيث تقوم البيوت . 
و'حس بالاستقرار ولنه مهم ومستمر ومتكامل . (ص 9). أما 
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مصط:نى سعيد فقد كان هو أيضا يحن الى وطنه . على أن 
عدوى الرحيل جعلته يتحمل ثلاثين عاما من الغربة فى مديئة 
تقطر بالفن . ومع ذلك فقد كان لا يحس الجمال الحقيقى لتلك 
المدينة#التىي كان يعيش فيها *: ولا يعنيه منها الا ما يملا 
ف راتشدؤكل ليلة . « لانه كان صحراء الظمأ .. ومتاهة الرغائب 
الحنوبي#9#ص. 40 41 ). لذلك فائد كان استقراره فى 
ااقرية ال©#ية عودة الى النبع » اذ بمجرد ما تشكلت لديه 
لحظة الوعى من خلال ما قاساه فى أنجلترا حتى أدرك هويته 
الحقيقية ١‏ هو#اأنج«#جهه عربى كصحراء الربع الخالى ورأسه 
انريقى . وهذا سبي#تحوله إلى ذاته فى لثدن ونتمته على 
البيض ثتيجة احسالنه_بالعدم لسواد لونه ©» ذلك أن الوعي 
الافريقي كما يقول أحد |آدباء جنوب آنريقيا « يبدا فى الحقيقة 
حين يصدم المرء آذ يك #يهنه أسود »© وليس ذلك فحسب 
ولكن حبن يصدم أيضا أذ يكتشيفت#أنه ليس أبيض © . 

ويما أن مصطفى سعيد قد أدرك كل ذلك فقد كانت حياته 
فى ألقرية تجسيدا شموليا لمعطياتت «القارة الافريقية النى تبدو 
كمانم نسيح يكتفى بذاته © وتقوق/اليْش السوداء الى الموت 
جنباته بعد أن تحيا حياة صاخبة © أو يطادئة » وتحقق تلاحما 
مع عناصره الطبيعية . لهذا فقد كان َظليقٍ الانشذاذ للارض 
والاعل رغم علو ثقافته © ولو أنه كان تذ#إني# بنفسه فى النهر 
فأن ذلك يبدو دذيلا قاطعا على تأصل جذولؤة“ الافريقية إلتى 
ستتاكد استمراريتها فى ذريته © أى فى ولديه وِللّذِين رأيا الحياة 
فى السودان وأنجبتهما زوجته الطيبة . فاذا 7 بنه)يمشبعين 
بهواء هذا البلد » ورأوئده © والوائه » وتاريخه |4 ورإوخكسوه 
أهله » وذكريات فيضاناته ©» وحصاداته » وزراعاته نان حياته 
ستحتل مكانها الصحيح كشىء له معنى الى جاب معان كثيرة 
أخرى أعمق مدلولا ) (اص. 70 ٠.)‏ 
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ويعبارة اخرى فان رواية الطيب صالح تسهم بدورها فى 
تحديد مفهوم الزنجبة ‏ العربية أن صح التعبير وذلك بحصر 
القضية فى نطاق البحث عن الشخصية الافريقية وسط دوامة 
الحض4 ايغربية » وكذا فى ابراز الهوة السحيقة التى تفصل 
الانسانٌ الافريتى الجديد عن كل ما يجرى فى مدن الثور 
الغفربية .#إافتلك هى القضية المطروحة © ومنها يتحدد الموكف 
الحضارى آلكاتتك الذى كان ملتزما فى معالجته للموضوع وان 
كان من الواجك كهه يقول جلال العشرى « أن لا ينهم مخهوم 
الالتزام بمعناه الخيق المحدود الذى يقتصر على الجانب 
السياسى والاجتمائغى) أو يمأ يحتويهة من يشكجلات مرحلية 
مباشرة © بل يجب أرن#اتقهمي على أنه التزام بيعتاه الاعيق 
والاعراض . وهو المعنه© لاروحى والحضارى الذى يبحث عن 
الجذور العميقة للشخصية «الأآفريقية والمقومات الحضبارية 
لانسان؛ أفريقيا الجديد ..."© (3) 


هذا © واإذا كانت ألرواية تتطوّق ألى الحائب الافريقى 
فانها تلح على قضية الميز العنصرىددون اللجوء الى التقريرية 
أو الاساليب الخطابية الفضفاضة : وانيله4عن طريق أسرانز 
يعفن" البواقف الشن- علون. رؤية ؛ الكات ب #المفيارية وتنظورها لق 
نطاق معقول ٠‏ من ذلك “أن البروفيسور ماكسؤلغ فستركيد كان 
يخاطب تلميذه سعيد بهذا النوع من الكلام © ###9ت يا مستر 
سعيد خير مثال على أن) مهمتنا الحضارية فى يأثريقيا عديية 
الجدوى »© فأنت بعد كل المجهودات التى بذلناتها ,4 تثقيفك 
كأنك تخرج من الغاية لاول مرة »4 اص 76 ب 97 ). )ومن 
ذلك أيضا بسعض الاشارأات العايرة كحديثك البطل عن مجموعة 
المحلفين فى المحكمة الذين يمثلون طبقات المجتهع الانجليزى ©» 


3 سم جلال العشيرى ‏ ثقافتنا بين الاصالة والمماصرة ٠‏ ص 259 
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والذين لا! تجمعهم به 'ية صلة أنسسائية لانهم يمارسون سياسة 
التمييز الى درجة أنهم يرنفضون استئجاره غرفة فى بيوتهم أو 
السماح لبناتهم بالزواج من « الرجل الافريقى (ص 97) .. 

وحترهةك6ة غرينود ألتى سحرها لون سعيد الاسود فانها قد 
عملقت ,هام المشكلة عندما صرحت لعشيقها « بأن أمهأ ستبمن 
وأن أبأها! سسيقتلها لو علما الها تحب رجلا أسود » (ص 140). 
وكرد فعل لهذه),السياسة فان الكاتب يسخر من المحاكية » 
ويسعى الى ١‏ تطلخيف » قيمتها بحرث يرأها أحتفالا يقام على 
شرفه أصلا »© مين جعله يحس تجاه الحاضرين بنوع من التفوق 
ويشعر أنه جاءهم غازيا في عقر دارهم . (ص 98) وعليه فان 
اختيار المؤلف لهذه اللقظات قد يمر له التأكيد على الصراع 
الملتهب والعنيفب ألذى يُقوم بين حضارتين متباينتين . وكما 
يقول الناقد رجاء النقاش نإ« لعيصر اللون هنا اهميته الكبرى 
« ذلك أن البشرة السسوداآاء هى التى اتصب عليها غضب 
الفربيين وحقدهم المرير » وهى التى_تفنن الغرب فى تجريحها 
أنسانيا قبل أن يكون هذا التجريخ (سكياسيا أى اقتصاديا أو 
تقانيا + أن. الانسنانم الاسود كد ع كينا من التنعذيب 
والاهانة على يد الغرب »© وتركت هذه الهلأون فى النفنس الاقريقية 
جروحا لا تندمل بسهولة ». ولذا « فان الجريى الانساني الذى 
ينزف لى هذه الرواية العظيمة هو أكثر عمقا/الآن برق جرح آخر» 
أنه جرح الانسان الافريقي الاسود ... » (4) ٠:‏ 


وبقطع النظر عن هذا الجاتب » فان آلطيب شسالخ#)إيناقتش 
أيضا موقفه من. الحضارة الغربية بامكانياتها التى يمكن الالستفادة 


4 ل رجاء النقاشن ‏ أدباء معاصرون ‏ مكتبة الاتجلو مصرية 1968 ل 
هن 1126 ات 127 * 


حك 70ت 
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فقد ارتأى (بطله حلا ايجابيا وهو أن يتمتل ثقافة الغرب فيما 
نتطوى عله من عوامل القوة والتفوق العلمى ©؛ وان يمزج ذنك 
بتر'اث بلاده © أى أن سعيد كمثتقف كان يرفض الوجه الاستغلالى 
الاورؤائى (اللتمثل فى علاقته بالفتيات الاواتى ارتبطن به ©» ذلك 
الوجه الؤالا يتوم آلا على الامتهان للاخريزو » والسيطرة 
عليهم © والأتلاك خيراتهم . تبعد رحلته الطويثة نراه يعود الى 
الارض الام ليلفيئن فى القرية « كفلاح ومثقف يجمع بين اطلاع 
حسن فى الثقنافةجاللعاية وبين حس غريزى بأنه كالآخرين يفكر 
مثلهم وتيحرح مظكم يب.. ولا يؤمن: بغير العام لرفعة الوطن » 
(5). وهذا ما جعله يثير غضب الراوى عندما سخر من دراسته 
النايساءء 


وعلاوة على هذا الموتئه#البارز فى الرواية © فان الكاتب 
انسائية متعددة تنضاف الى المَؤرّة الاساسية التى تتجسد من 
خلالها مشكلة الصراع بين الشرقا8,. هرب © وتفرض تفسها 
على العيل كله لتتحدد جوهر العديتصط التضفايا السياسية 
والاجتماعية التى لا تشجع كأفكار جاهزة#ومسبقة »2 وانما 
يفقرضها تسلسل الاحداث بطريقة واعية < مك ذلك أن, الراوى 
كان يستشعر دوما أرتباطه بالوطن © لذا فقد كان يتحدث عنه 
بصدر مقتوح وأيمان عميق بأن المستقبل سيكوؤاق .مرحلة افضل 
مهما تعددت المشاكل »© ومهيا ترك الاستعمارا بصئياته على 
الدادي 935 لكبدي زد جذ01 > إن الئخلة التائمة ل فتاعدارنا» 

نتت فى دآ رفا ولم د تندت فى دار غدررها ٠.‏ وكوثهم حاؤ« ا الى 
مانا 4 لا قري ناذا 4 هل معنى ذلك أنئا ُسمم حاضرئا 


5 ل بحسن البوسوى - النهوض الثورىي فى الرواية العربية ‏ مجلة 
الاتلام العراقية ب عدد 12 البسنة الثامئة 1973 . 


نبت 271 كك 
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ومس تقبلنا » انهم سيخرجون من يلادنا أن, عاجلا أو آجلا كما 
خرج قوم كثيرون عبر التاريخ من بلاد كثيرة ؛ سكك الحديد ؛ 
والبواخز»ي » والمستشفيات ؛ والمصائع والمدارس ستكون لنا © 
وسندحوةة إنتهم “دون احساس بالتتب ولا اخسلسن بالحبيل؟ ع 
سنكون. كيل حن ©» قوم عاديون 4 واذا كنا أكاذيرب » فنحن 
أكاذيب من #صتع أنفسنا ) ( ص : 53 ) . 


د 3 إن 


أن منل هذه اللقاطلة تجسد » رغم بساطة كلماتها » لحظة 
من اللحظات التاريخية" التى#عاشتها أرض السودان © وليست 
هى الوحيدة التى يقدمها «الكاتب كشهادة على كل الاطوار 
السياسية التى شهدها وطئنة 2) يكن هناك مواقف عديدة تبرل 
حقيقة الاستعمار ؛ وتكشدف عنلإسياسته التى كانت ترمى الى 
تدهيل المواطئين أو أعطائهم من, العلمي#اريكقى فقط لملء الوظائف 
الحكومية الصغرى » (ص 56) وكذا/ القؤابث التفرقة بين عناصر 
ا اجدع واحتشان أرذل الناس الذرن كانول#يتبواون المراكز 
الذ خمة يام الاحتلال ( ص 57 )2 الى غير ذلك من المواقف 
التى تحمل انعكاسات الواقع الحى كاحتقييار الاقجليزى 
« ريتشارد »© لليثقف الشرقى ( وذلك عندما _ويجة انتقاداته 
اللاذعة الي مصطفى سعيد بحيث لم يلمس فيه يشوى اقتصادى 
فبيانى يعتئى بالعموميات »4 (ص 62) وادانتته للواجثيمات 
النامية التى تسعى الى التغيير عنم طريق نهج سياسلة التضصنيع 
والتأميم والقضاء على كلأساليب الاستغلال (( ص 63 - 64 ). 


2 د 3 
وفى نطاق الطرح للجوانئب السياسية نرى أن الكاتب يقدم 


72 ده 
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رؤية موازية وعلى نفس المستوى لتجربة السودان فى عهسد 
الاستقلال بحيث ثجد انفسئا وجها لوجه أمام آراء القرويين 
التى تعرى حقائق الالوضاع . مالعم عبد المينان لا يرى آى 
الحكويق الا كلاما فارما لانها لا تحقق أبسط المشاريع ٠‏ بل 
أن مآ يفللح فيه الحكام هو « مجيئهم الى القرية كل عبمين: أو 
ثلائة بجياهيرهم ولواربيهم ولانتاتهم © ثم يصيحون يعيش 
فلان ويستطوقلان أو يهتفون » عاشى الحزب الوطنى الديمقراطى 
لاشتراكى .!(يض 68 ) أما الشاب محجوب فانه ينتقد الواقع 
الجديد وفسساده يقتائلاج: « كيف ينكر هؤلاء النالس ؟ يضيعمون 
الوقت فى المؤتمرات يجوالكلام الفارغ ونحن هنا 1 يسافرون 
كذا ميلا للمدرسة ليواشهها بشرا ؟ السئا ندفع الشرائب ؟؟ 
اليس لنا حق فى 9956 يه يكل شسىء فى الخُرطوم »؛ ميزانية 
الدولة تصرف فى الخرطوم , مستشنذى وآحد فى مروى نساقر 
له ثلائة أيام . النساء يظتن_أثنياء الوضع . لا توجد داية 
واحدة متملمة فى هذا البلد . وأنت ماذا تصنع فى الخرطوم ؟ 
مها الفائدة أن يكون لنسا ابنفى الحكومة ولا يفعل ثسيئا ؟ ) 
رص 120 ) . 


وكجواب على هذا التساؤل فان الكناتب يبدو على أسسان 
الراوى وكأنه يريد تخليص ضميره وذلك#هامل مع الواتع 
المباشر بحكم وظيفته فى العاصية 2 وانمكأاج!ا عن آرائه 
السياسية يكامل الوضوح خصوصا فييا بيثعليق يطبقة 
البيروقراطيين, الذين ينادون بشعارات مصكوكة كوناء) (يكما فعل 
الخطيب فى مؤتمر توحيد اأساليب التعليم ) ( صّ2393 .121 ) » 
تتناقض مع سلوكهم فى الحياة اليومية التى لا ينشدون فيها» غير 
البذخ واللذة » وأتتناء الثروات على حساب المستضعنين ٠.‏ 


وبقتالن عات .هذه لماكب مسف عليا" عن وريه قمايلة 


73 ده 
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متفتحة على تفاصيل الحياة الانسائية سواء فى علاقة البمطل 
بالغرب »© ؛'و فى علاقة الراوى بالقرية ؛ وارتباط أهلهما فيما 
بينهم . وبما أن جل أحداث الرواية ترصد الحياة فى القرية » 
نقنا2829 ان الكاتب قد اتخذها اطارا لبلورة جملة مسن 
الامعاد .نتهاي علي الخصوص ما يتعلق ينزوج مصطفى سعيسد 
والراوى ©“ «قااأسباب أنجذاب كل منهما الى المكان الذى يعائى 
الكثير من الإشتأكل . ومع أثنا لا نجد رصدا للعلاقة الاجتباعية 
أو الصراعات للشكية ناننا نلج هذا العالم عير مسسارب 
آخري » ذلك أن الطيب صالح يفترض تميئا هاما وهو قضيبة 
انخفاض الوعى لدىي)الترؤيين باستثناء ٠‏ محجصوب »© الذى 
أكتنى بتعليم بسيط »كم أطتبيح فييا يعمد طاقة فعالة فى اليلد 
(ص 101) ٠‏ وفيما عداه فان_السكانز الاخرين يجسدون نوها 
من السلبية والتواكل لانهم8تعليوا الصمت والصبر من النهر 
والشجر » (ص 131) “ى من بالطبيعة التى تحيط بهم سنواء 
كانت قاسية أو رؤوفة ٠‏ أما همومهم الاساسية فانها تنضغط 
أولا فى جائب أعمال الحقول »© ثم |العناية بالحمير ألتى تفنن فى 
نقدها « ود البصير »© وكذا فى جيع المال.( بكرى ) وتثقيف 
بعض النزوات التى جعلت منن, عم الراؤاى.( عبد الكريم ) رجلا 
مطلقا وزانيا “يضا » كما جعلت من ود الريس, انسانا لاا يرى 
لذة أعظم من لذة النكاح ٠.‏ لذلك فاذا كنا لالانستظيعع وفسيع 
أبدينا على الخط الايديولوجى للكاتب » فيا لكالا لكون هذا 
الاخر كان يسعي آلى تحديد وعيه الفنى ( أى يمتظوو© القضايا 
واللشاكل التى يريد طرحها ). عن طريق تصوير شاملةاللكياة فى 
المدينة الاوروبية وفى القرية الأفريقية التى نزح أليها قضطفى 
سعيد . ومن ثم فانم هذه الشخصية المحورية تقوم كبوصلة 
تارخية يشير عقريها الى عوالم متعددة » يحاول الكاتب اسستجلاء 
حقيقتها بصدق فنى يكثف الاحداث والمواقف ©» ويوظف أسلوبيه 


ع وواهه 
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متمرزة / وهذا الصدق هو الذى جعلنا نقف على رؤياه 
العميقة التى تكشف النقاب عن معطيات حضارتين متناقضتين © 
وعن مأساة مثقف أفريقى ‏ عربى »2 وكذا عن عناصر انسائية 
واجتمناةيةيوسياسية ٠‏ 


وتإلب أننا قد أشرنا ألي بعض الخلفيات الاساسية 
فانه يجب ,أزثلانضيف اليها قضية هامة تعد حقيقة موضوعية 
بالنسبة للطيق. هالح . تلك هى قضية الجنس التى تطرح 
على ضوء منظوللان »© أى فى علاقة مصطفي سعيد مع الفتيات 
الانجليزيات ثم ف مخهومه السائد بالنسية لاهل القرية . ايا 
فيما يتعلق بالنظور##لآول4 نقد ورد على لسان الاتجليزى 
ريتشارد أن « مصطفى سسعة » كان « زير ألنساء » (ص 62). 
وبالتلى فقد كان ارتباطه #الجنيسى بالفتيات الانجليزيات بعيدا 
عن أن يكون لقاء يتم على ظلعيدهالفكر والروح » وهذا ما جعل 
تلك العلاقات تصسم بالعقم لانها إثقوم كملاقات تجارية استغلالية 
تشىء طرفا واحدأ وهو الطرف الميتتفل ( بفح الفين ا أى 
مصطفى سعيد « كرجل أسود وسسيه<) » ولانه زنجى « تلوت 
فى طقوس صلواته العربيدة ثلاث نتياتيهانتهين الى الانتحار 
نتيجة لذة جسدية عارمة » . أما الطفهالاخر فانه يتميز 
بأنانية طاغية تدفعه الي استهلاك فحولة /الرجلء الاقريقتى ألذى 
استشعر زيف العلاتة التى سيعيشها خارجيا ..#ؤهذا ما جعل 
اسبطل يقول « وحملني القطار الى محطة فكتورياهؤالي عالم جين 
مورس » ((اص 33 370 35 ٠.)‏ 


واذا كان الكاتب يلح علي تكرار هذه الجملة الاخيزة ففى 
ذلك دلالة عميتة تكشف عن أنحلال الروابط آلتى ستبدو واهية 
فى الاخير » وعن تناعد أصحابها وعدم امكانية تحقيقها . ذلك 
أن الطرفه الاول كان هو نفسه « مشحونا من الداخل ضد 


ورت 


]الت >ا-ام © 10121ما 
أوربا وضسد التشويه الانسانى الذى حملته الى أفريقيا والافريقيين 
فى نفسس الوقت »2 ولذا فقد كانت نظرته الي. الاوروبيات فيها 
نوع منم الرغبة الانتقامية © بينما كانت نظلرة الاوروبيات اليه 
غير انسانيية » (6) . 


والتعميق هذه الفكرة »© وتبرير عملية الانتقام فقد رآينا 
مصطنفء7#/ي#ء.د يختزن آرهاصا لجريمته ألتى أدت بحياة 
ج. مور ##كل شىء حدث قبل لقائى أياها » كان ارهاصا 
وكل شوىء نلملته#بعد أن قتلتها كان اعتذارا » لا لقتلها بل لاكذوبة 
حياتى ») (ص403310. أما عن الفتيات الاخريات فقد كان 
انتجار هن تجسيدا للوتوض الفتاك الذى أصابهن متذ ألف عام . 
وهذا ما جمل البد8#” الهومى يأكد ذلك بنفسه خلال جلسات 
المحكية (ص. 36) التى بداااقيها مصطنى سعيد مجرد حثة لششدة 
انقصامه عن العالم الذى 'تشسيث فى مأساته . وحينما سئل هل 
كان هو سسبب انتحار النتثاتوالثلاث ؟ كان الحواب ب « لا 
أدرى » . على أنه إعترف بقتللة عمدأ مورس © وهذا يعنى ان 
جريمته كانت موجهة أولا! وقبل كل" ثمىء الى أنكلترا كبلد 
اسستعيارى ؛ كبا أنها كانت محرد/ أداة لادانة أطماع الغفرب . 
ومن ثم فان مصطفى سسعيد لا يبدو جنسيا#وهيبا أو كائنا ثسبقيا 
بل كان « فجرا كاذيا » وكوميديا بارعا جكتمل نفراشضه « قطعة 
من الجحيم » فى ركن غرفة « تفوح برائكة الطندل المحروق 
والئد » وتبدو كميدان للنزال لانه قدم اليهم اهفازيا فى عقر 
دارهم » من الجنوب »© وهذا « هو ميدان بالهعرّكة الجليدى 
الذى يعود منه ناحيا »4 (ص.162 ١.)‏ لقد جرفقه يكين مورس 
كل المهانات © ثم كانت قدره وهلاكه ( ص.162 )| بعد أن 
طاردها طيلة ثلاثة أعوام ٠.‏ وآخيرا أخمد نار لهفته فى حركة 


6 5-7 رجاء النقاشس اسيم أدياء معاصرون ص 11320 . 


تت , الك 


1 
ا 


اح >ا-ام © 0101631 

تراجيدية حينما غرس سكينه فى صدرها لا بدافع الفيرة كما 
فعل عطيل ششسكسبير © بل بدافع الحقد والنقية . ذلك أنه 
بقدر ما كانت تبدو علاقاتته الاولىي صيداً سهلا » بتدر ما كانت 
الملاقة الاخيرة مصدر أغراء وتعذيب »© لان حين مورس كانت 
تعترض مللابقه كجبل من الثلج (١‏ ص.157) » ولا ترى مهزلة لانها 
تمتهنه تش٠تخصس‏ > تمتهمن كل شسىء يذكرها يجذوره وحضارته 
كاللخطوط# العوبي الذى مزقته والمصلاة التى أحرقتها ٠.‏ وكرد 
فعل نهائى نقذاجمل مصطفى سعيد حدا العذابه يطمئة خنجر 
ليطلق علما مزينا#لي يستطع الانسجام ممع عناصره ٠.‏ فكان 
بذلك أن أقدر أمسظورة عطيل الشكسبيرى ( أنا لست عطيلا » 
عطيل كان, أكذوينة حنم صع. 37 ب 98 )4» الذى أرتبط بديدموئة 
لشدة ايمانه بوجود التقتي جوالاخلاص ؛ ولكونه كان يرى 
الجمال ى الكون والنبل فى أعماقه اليشرية » على أن ياجو 
دفعه الى الجريمة لاقه كان «#شرميا بدون سبب كيا كانت جين 
متورسن ٠‏ 


بن 2# 2 


وى مقابل هذه العلاقات الجحنسية«التى عاشها مصطفى 
سعيد فى أنجلترا ل والتىي جعل منها الكاتب»# رمزا للدلالة على 
تباين عالمين وتناقضهما ل تبرز صورة أخرئ| ليفهوم الجنس 
فى الشرق الذى تتحكم فيه الحرمات والمفاهيمالأخلاقية . 

هذه الصورة ألتى نطلع عليها من خلال #مغكيرات ود 
الريس الجنسية وأحاديث بنت مجذوب العارية تقدم «لنا /الوجه 
المتخلف للقضية . بمعنى أن آلمرأة تبدو مجرد سلعة]!؛ وائها 
آلة مستعيدة من طرف الرجل ٠‏ أما الممارسة الجئسية قانها 
تبقى عملية بهيمية . لذلك فقد كان « ولد الريمس © لا يعنيه 
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يعنيه فى المرة أنها امرأة بل كان يأخذها حيثما اتفق ٠.‏ ورغم 
شيخوخته نقد كان لا يفكر الا فى الجنس ولا يتحرج فى كلامه 
شأنه شان بنت مجذوب الثى كانت تسلى الجميع باحاديكها 
المبقذلة ‏ ونظرا لتسلطه © ورجعية سلوكه فقد أراد الزواج 
من بنلك مكهود تهشيا مع مبدا استعياد المرأة القائم فى القرية» 
ديد أن تلت المراة كانت قد رفضت الارتباط به لانها وضعت 
حد! لتخلفة أجنسِها بحكم علاقتها بيمصطفى سعيد » ولانها كانت 
تسعى إلى تحظيم جدار التقاليد الموروثة ألتى تكبل مجتمسع 
السودان وتغوشرهقة“ فى لجات الجهل والتخلف الفكرى . وهكذا 
فقد احبت العيث للع الرآوى لاقه يعد فى رأيها أمتداداأ 
لشخصية زوجها انرّاحل) م ولانه العنصر الوحيد الذى تستطيع 
ان تتلحقق معه التحامة7انتشاتيا شثاملا على أساسسن أئه يرى فيها 
شريكة حياته ونصنه الث » لا كبا يراها ود الريس الذى 
يحمله شبقه ألى اعتبار الزوااج مجرد عهر رسمى . وبالتالى 
نقد قلته لانه أراد أن يستل الشكانيتها أولا ثم طموحها التولد 
من علاقة سامية مكتملة يسوذها الوفاء وألتفاهم . أما قتلها 
لنفسها فانه ينطوى على رفضن. للْعِظَياات مجتمع منهار أدأنها 
بقسوة ورأى تصرفها شنيعة لا تغتدرَ-” وهذا مأ جعل محجوب 
رغم تقدميته ‏ يسمها بالجئون © ويظول فى حقها كلاما من 
هذا القبيل * « أنها لم تكن تساوى ملقمة 4 لولاا الحياء ما 
كانت تستاهل الدفن. كنا نرميها فى فى البحرية#اأنتيرك جنتها 
للصقؤر » (ص. 134) + 


2 كن ن 
هذه بعضص المضامين الاسياسية ألتى تيبرز من خلال هذآ 
العمل ألفتي الرائع الذى كان ينطوى على بعض الرموز كملاقة 
الافريقى بأروبا ومصرع ود الرايس على يد حسنة بنك محبود. 
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ففيما يتعلق بالنقطة ألاولي يرى أحد الدارسين اه ونحن لا 
نقاسمه الرثى ‏ أن الطيب صالح قد بالغ فى هذا الجانب 
« عندما حجعل مصطفى سعيد الضوء ألذى تعانقه وتلتصق به 
الفراشيدات. » ثم تحترق لانه أراد أن يطرح متباهيا « قلوة » 
الرجلجالثمرقى الافريقى وألعربى .. قدرة جنسية وذهنية ... 
لكنه طرّحها) بشكل معرض للاهواء والظروف والصدفه .. 7/) 
وهذا الحكها غير صحيح لان الكاتب أنطلق من أساس فكرى 
معين © وهو تعرايقي المواقف عن طريق استخدام خاصية فنية 
تقدم فى لمحات (ِلقَاطِفية حقائق ثابتة . فاذا كان مصطفى سعيد 
قد استطلع الاستحؤااق على فنتيات أنجلتر! » فان ذلك لم 
يحصل عن طريق الْأُلدّف44 بل كانت كل واحدة منهن ترى فيه 
مرتعا للنقشوة الشيطانيا «! فشيلا غريئود كانت قد أحبت لونه 
الأسود »© لون السحر وآالفمكوضق والاعمال الفاضحة » (ص171) 
وايزابيلا سيمور لم « تستظع ان#تمنع السعادة من دخول قلبها 
ولو كان فى ذلك اخلال بالعرفا وجرح لكبرياء زوجها ٠.»‏ لذلك 
أحبيت مصطفى سبعيد كيا فعلت آ>همنن « التى كانت تحن 
الى مناخات استوآئية وقموس قانتكؤةا »© وآفاق أرجوانية »6. 
فكان مصطفي سعيد فى عيتيها رمز! اكليههذا الحتين »3 هذا 
ما جعل وجهها يتقلص باللذة كلما اجتمعع/ايه . أما هو فتد 
كان يحس بزيف هذه الملاقات امادية كأْطسّطِيِهًا التول الشيء 
الذى كان يدفعه ألى تلفيق الاكائذيب الى أن«اوتبط لجيسن 
مورس « تلك العنقاء آلتى افترست الغول ».«اأمام عن مصرع 
ود الريس فان الاستاذ عبد الكريم غلاب يرى#فىيكتابه ١‏ مع 
الادب والادباء » أن فكرة الاروبى عن الافريقى سلهمت إقلم 
الكاتب » فجعل الارملة حسنئة بنت محمود تنهى حياتها بجريية 


7 لس محبين البوسوى ‏ النهوض الثورى فى آلرواية العربية . 
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مروعة لم تعرف القرية مثيلا لها . فهو مرة أخرى يبتعد عن 
الحقيتة الانسانية » عن أنسان قرية السودان ليصور حقيقة 
مزيفة تظافر علي خلقها فى قلمه الصورة المشوهة عند انسان 
أوربا عن إنسان لفريقيا © والفن القصصى الذى يعتمد على 
الاثارة(أوالتؤاويع . المرأة فى السودان لا تقتل الرجل قتلة بشعة 
لمجرد أنهاآاكرهت على الزواج منه ولو كان عجوزا ٠.‏ فمن 
أين “تي الطيب#صالح بهذه الصورة البشعة »8(6) . 


وكرد عاءئها هذ!4 الرأى المغلوط فاننا نؤكد بأن حسنة بنت 
محمود لم تقم بجريظقها استجابة لاسلوب الاثارة أى الترويع » 
بل كانت حركتها فى" منتهى, الايجابية لانها تعتبر ضربة موجهة 
لكل أشسكال القهر والامستغلال>.المتيثل فى شخصية ود الرأيس . 
وهى تقدم لنا نموذج المرثة السودانية المتطلعسة ألى مستقيبل 
افضل م شأنها شأن زهرة يفلا رواية ميرأمار لتجيب محفوظ ٠‏ 
لذلك هفاذا كان الطيب صالح قد قدا جعلها تنتحر فى النهاية فما ذلك 
الا ليعيلق بسيكودرامية الحدث' لا لان فكرة الاورويى عن 
الافريقى كانت قد سممت قلمه »© بلء 'لانه أراد أن يظل وفيا 
للموضوع الذى يطرحه : وهو آبراز > تثلبيات وجوه العيش. فى 
القرية » وتصوير الجشع الجنسي © وييتقطرة الاب الذى يكره 
ابنته على الزواج . وبيأا أن حسنة بنث _ميصمود قد تعلمت 
الشيء الكثير من زوجها المثقف فقد وتفت افظامدةي أمام هذا 
الوضع الفاسد . ولتمنع استمرارية لموقفها ' نانها قد ضحت 
بنفسها لاتبار اخلاقيات عرجاء . فلو أنها قبلك /الزواج سن 
الرجل المفقروض عليها »© تان آلروآية ستفقد قيمتها علؤل آضعيد 
المعالجة لانها ستكون قد غلبت الجاتب الرجعى علئ] الجانب 


8 -_- الاك الكريم غلاب 07 مم الادب والآدياء -- دار الكناب ٠‏ هن 24 . 
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المشرق الذى يتحلى فى مخلوقة تحيل فى أعماقها أرهاصات 
للتغيير ألذى سوف يطرأ على المجتمع الذى يحتضنها . 


بن ن د 


(ل#فى نبعد أن اشرنا الى المواضيع المطروحة فى هذه 
الرواية عبرا اهتداداتها » فاقه يلزمنا أن يندرج رايا أجنبيا سجله 
المستشرق الفرانشي جاك بيرك فى « المتقدمية »© ألتى كتبها 
للترجمة الفرنسئيةهالتىي صدرت عن دار سسندباد آحت عفوان ١‏ 

ل لير يقتول جاك بيرك « ان رواية الطيب صالح 
تكسر تلاحق دورات /ألزمن كما يكسر التاريخ أمتقداد بلد 
السودان - فالسرد بتقظلاام يعود آلى تدفقه © وتتداخل فى 
ثناياه الحركة © والذكرئ © وذاتية الافراد » وخلود. الطبيعة » 
كما يتداخل فيه أيضا هالياق : علم الاصالة والمماصرة 
أما هذه اللخيرة فيتقاسيها الراوى ( أى اللؤلف ) ومصطفى 
سعيد »© اى ذلك البطل المصعوق الذى غادر الشمال منذ زمن 
بعد أن خاب سعيه « ان مصطفى ينتهى) إلى جيل سسيبدو متجاوز! 
.. لكن ما هو المستقبل ألذى يتجاوزّهذا ؟ هذا هو أحد أطراف 
الاسئلة التى تطرحها الرواية . 


ولريما يترك لنا المجال للتفكير فى الاتخافا الذى ينكشف 
ننه الجر ان + ويا 7 كرا فيه إن 00 
0000 لست كا سير برض و 0 ره 
تبذر فى الحقل ). * ثم اليس من الواجبه ان تموت اللذرة التولد 
من حديد 5 توجد اليوم فى فى القرية هصنا مصفاة الماع 00 1 
ل ل اي يه 
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والروائح . روائح الكلا والعشب والنساء والجد « الذى حبن 
أعائقه استنشق رأئحته الفريدة التى هى خليط مسن رائصة 
الضريح الكبير فى المقبرة ورائحة الطفل الرضيع »4 ٠‏ (ص.77) 
نهل .هناك يطريقة أكثر رمزية التعبير*عن هذه البداية ؟ أنه لمن 
الغريبة أن يكون تنزوح ,0 الطيب 3« تدشينا لحالة الاغتراب ٠.‏ 
فقد أحسبإئفسه غريبا عن القرية عندنا ادهئته بداية 
الاعترافات (ألتوع اودعه 'ياها مصطئى نسعيد . ولقد بدا هذا 
الاخير تلمرذا "ديه ؛ وحينما أرسل الى أنجلترا أدمثى الجميع 
بذكائه وجماله © يطلى ن التوتر الذى كان يتملكه جعل منه 
ضربا من لص فى اليك الشهوة لل ا ضحاياه 
بالانتجار » وانتهى دلكياكريية ارتكبها فى شخص أآيبرأة كانتت 
تغريه . ولم يستطع أنإيتلجو بحياته أمام ا آلا لالح 
الاتنوغرافية أن صح القول “»«اليُعنى .أن آفيرقيتة التى 0 
النفى أعتبرت كظروف مخنفةاللجزيمة . ومن ذلك اليوم 
الى تلك ألترية حبيث ماش «#لك متعزلا .الى جائب زوجة 
سودانية فاتئة . لكنه كان قد أعتؤفئمكالشىء الكثير » ثكم 
مات بعد أن طرح عنه جزءا من لعزه (9). 

واخيرا بتى علينا أن نقول كلمنة (فى .موضوع الشخصيات 
والبناء الفنى انوي . 


1ك أفريتئ © .وشيم الوجه » 
جبهته عريضة رحبة: » حاجباه متباعدان » شعره غ#زيرجاقيب » 
متناسق تمامأ مع رقبقه وكتفيه © أنفه حاد © منخاراميظيتن 
بلشعر ؛ فمه رخؤ © عينأه ناعستان © تجعلان وجهه اقرب 


9 ما جاك بيرك .- مقدمة الترجمة القزئسية للرواية .," 
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الى الجمال منه الى الوسامة ٠.‏ يتحدث بهدوء » لكن صوته 
واضح قاطع . ذراعاه قويتان »© عروقهيا ثافرة . أصايعه 
طويلة رشيقة ( ص 11 )2 كان معجزة قبل أن يعيش المأساة. 
يخمل يفم جنباته قيما انسانية رفم تشتت شخصيته وغموضها. 
فقد كارتا رئيسا لجمعية الكفاح لتحرير أفريقيا © واستاذ! بارعا » 
واقتصاذيا إفبيانيا » واشتراكيا طوباويا يقيم نظرياته الاصلاحية 
على أساسرزا من وعيه الذاتى للحق والباطل »© ولذلك فائه لم 
يتزعم اية حركة آثورية فى القرية » بل أكتفى بمهمته كناصح 
خصوصا وأنه تحرر«امن ذاته اللثدنية ليندفع مع القرويين فى 
نطاق حياة بسيطةو«اكَنى ثمارها من الارض ومن حسنة بنت 
محمود . كان ألكل يحتريه) لعمق شخصيته كيا يقول محجوب . 
وبما أنه كان لا يطلب اللحذ ©» فقد احتفظ بماضيه فى متحف 
الشمع ( غرفة بيتتنه ) ليعيشر» فى تقوقع مرير الى أن ابتلعه 
النهر رمز الخصب واستمرأرية#التهياة » لان « ماءه هو حقيقى 
أكثر من الارض © ولانه يعتبر ,الرحم الحقيقى ». 


ألراوى : كان شديد الالتحام بالقرية © يرى نفسه 
مثل ألبذرة التى تبذر فى الحقل ٠‏ ومن ثميفقد أحس بالاستقرار 
وبأهييته عندما عاد الى وطنه آلام . (الثيوة انسبجامه مع بلده 
فقد أحس منذ ألوهلة اللولى « وكان ثلكاايذوب فى دخيلته . 
كأنه مقرور طلعت عليه الشميس ©». على أن ّي الاستطلاع 
جعله يعيش فى خضم الحياة القروية رغم وظينتة فى الخرطوم. 
لتد.كان مصطفى سعيد بالنسبة اليه لغز! يجب#فكيهثالقه .. 
وحينيا أصبح جزء! من ذلك اللفز ©» بل صار «| هويا » 
بالنسبة آليه وظيفا لا يريد أن يمضي فى حال سسبيله (ص 54) 
وبما أنه صار وصيا على زوجته وولديه » فقد أحب تلك المراة 
الى درجة الحقد على زوجها الراحل الذى بقى حيا فى نسحة 
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الغرفة السحرية . وهذ! ما جعله يرى نفسه فى صورته . 
تقد كان الراأوى فيما قبل منساجما مع ذأتنه © ومسبع اهل 
الترية » ولكنه شعر فى الاخير وكأنه محطم الجسم والبال 
نتيجة الخطوة ألتى اتقدمت عليها حسئة بنث محمود ٠‏ ومع آنه 
كان لا.يختزن فى نفسه أشياء تدفعه ألى مناطق بعيدة ( كسا 
نعلت لمصضطنى سعيد ) فتقد القى بئفسه فى الثهر »© ولكنه فضل 
العيش. 4 الابخير لان عليه واجبات يجب عليه أن يؤديها » ولان 
موته أن يكويق الا مجازيسا . 


ألحد :التديوجعل منه الكائب شخصية نذة ترمز الى 
الجذور المتأصلة ( أى السلفية العليا » والى الارض التسى 
انجذب اليها الراوى/)ومصططفى سعيد »© لانه كان عليها حسب 
كل واحد فى البلد ونبه ظادام يقوم فى وسطها كشىء ثابت 
وسط عبالم متحرك . آمنأ تغلقكيبالدين فقد كان ششرئا طبيعيا » 
ولذلك فقد كانء, لا يمثل سلطة الفكن الغيبى »© بل كان يجمع بين 
الدد والهزل ويحتفظ بصحة دآئيية رغم أثيك غهز طوولا 0 وعاشن 
المجاعات والحروب وقساد الحكم .لص ١)77‏ 


كيمنة بنت مكمود : اريانة”مهتلئة كعود قصب السكر» 
نبيلة الوقفة © أجنبية الحسن . لم تكن«شعرف زوجها حق 
المعرفة ومع ذلك فقد التحمت به كليا ولمسلك, ألكثير من خصائصه 


ود الرايس : كرش مملوء بالطعامهدذائها » وجهه 
وجه شيخ والقلمه قلب شاب . يتزوج كل سنة ولا؛ توؤقد_بالنسبة 
اليه لذة أعظم من لذة النكاح . لذلك فقد كان « يقلي يليالى 
الغنج تحت فركة الترقصيص ©». وهذا ما جعله يمثل السلئية 
اتحنقفة النفيية .. 
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. بنت محذوب : أمرأة قوية مسترجلة © لونها فساحم 
القطيئة السوداء ٠‏ تقارب السيعين »© تدخن وتشدرب . كسانت 
مشهورة فى البلد بأحداتها الجريئة ٠‏ تحلف بالطلاق كأنها رجل . 


إل «محجوب : نشأ مع الراوى منذ الطفولة وكان أذكى 
منه . 7أقتفتع بانحصول على النعليم الاولي » ثم كرس حيساته 
للزراعة واتخمل مسؤولية رئيس لجنة المشروع الزراعى ٠‏ نضج 
وعيه بحكم 'انخرااطه فى صفوق الحزب الاشتراكى الديموقراطى ©» 
ولذلك فهو يمثل _القلاح المتشيث بارضه بحيث ينتقد الاوضاع 
ويتصور المستقيطل . 


كثمة قصيرة _عن! البناء ألفنى : تعتبر روأية موسم 
الهجرة الى الششمال رواية ناضجة ترصد مغامرة أليطل الواحد 
الذى ندور حوله حياة القرية وشوانب هامة من الواقع الاجتماعى 
والسياسى للسودان . لذلك"نقد اظهر نرها الطيب صالح 
مهارة فائقة جملته يوافق بين التحليل والحركة عن طريق 
توظيف تقنية فريدة تخرج عن نطاق> البناء التقليدى للرواية 
الذى يرتكز على التسلسل المنطقى للاخداثك . ونظرأ لتشيعه 
بالفكرة المطروحة »2 فقد حاول أن يخلقوظافيا بين الشكل 
وامضمون دفعه الي استعيال اسلوب «##هرى ثشناف تلتحم 
فيه الاحداث بالشخصيات © وتنمكس داخلكي كل . التضايا دون 
اللجوء الي أسلوب الجدل أو الاقناع ٠‏ وهذا يلا يجعل من هذه 
الرواية عملا متكاملا ينبض بالحرارة والصدق ؛ ويتشهي بالعمق. 
نلا ما ترأناها قراءة بطيئة ومتأئية » ادركنا دج ليانة 
الفنية التى تميزها عن غيرها من الاعيال الروائية«الانخرى 
التى ترئكز على التقريرية فى السرد والحوار ©» والتى تحرم 
القارىء من متعة الانفعال الصادق . وبما أتنا لا نستطيع أن 
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فائنا ستشمير الى بعض الطرق الفنية التى اسستعملها . 


لعل اول شىء نلمسه فى الروأيه . هى السرد الذى 
يخضع«لنقلات قصيره ومركزه »© وينبني علي ضمير المتكلم سسواء 
حينا يتحدث الراوى .و حينما يقص علينا حياة مصطفى سعيد. 
فقيئذ الصفلحة الاولى تطالعنة جمله قصيرة نبجعلنا لاول وهلة 
فى حاله تجلاوبه مع الراوي + واسستعداد للانسياق مبع الاحداثت 
التى سيرويها «٠,‏ 3.عدت الى أهلى يا سسادة ٠.‏ ) وتيتدىء الرحلة 
ثم نكنشف عوالمؤكثيرة ى تلك القرية . وخليا تعلق الامر 
بمصطفي سعيد كماؤقامٌ ألكاتبه بعملية « استرجاع رهيبه يتحدث 
فيها مصطفى سعيد يسلامة عجيبة حيث يختلط السرد اختلاطا 
رائعا يعملية استرداد وامضي واستعادة سريعة حيث الصور 
نزذهى وتتلون لتحكي أكنر مرُييظدث وأكثر من قصة ومغامرة .. 
٠ )10(‏ 


وفيما تتدفق عملية السرد المركيي تبدى التفاضيل أما فى 
صوره فلاشات “و لمحات واعية أو لاؤاغية أو عن, طريق انسياب 
لقطات تلاحق شخصيات الرواية وعوالمهل, » وترصدها فى 
مجرى الالحداث دون مراعاة الامتداد الزمني المتواصل . ذلك 
أن كل فترة تحدد أنطباعا معينا © وباي#ييليست هناك 
رؤية أحادية » بل العديد من الرؤى التى تَجِعل»#البناء يسير 
ضمن تيارات مختلفة كالرومانسية © وألواقعية المنقلة, » والرمزية 
الهادفة ©» وتكنيك الرواينة الجديدة الى غير ذلك مق .الاتثاليب 
التى تولد حركه ديناميكيه وتجعل الشكل ينمو متناشقكا مع 
المضيبون الاسسمسسى ٠‏ 


0 - محسن الموسوى ‏ التهوض الثورى فى الرواية العربية . 
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ولشدة ارتباط الكاتب بعالم القرية واتساع ثقافته © فان 
آوصافه لا تخرج عن فضائها وانما تلتقط اللفة ى طريقها كل ما 
يتفئق وطبيعة هذا المكان © كما تتحجسد الالفاظ الاجواء الخاصة 
باوروناق كنت ابزدا عجقل حليد © + وهكذا فان. الكائب يضعنا 
أمام عَالؤن_متناقضين ثم يصورهما بلغة قوية الشحنة © دقيقة 
انحسى ؟! تررئكز على التليح ©» والاستمارات » والتداعى الى 
غدر ذلك ميّي التعابير المرنة التي تنقل لنا شرائح فى حدود 
المواقف . فهناك #جميل موحية مكررة ( وحملنى القطار الى 
محطة فكتوريا و«زالى«اللأساة ‏ :نا لست عطيل . عطيل كان 
أكذوية 0 الخ 7ه 2 ان هناك مقاطع تسعرية 4 وأقفائى 
شعبية » وتعابير عاثية ف) الحوار بالاضانة الى بعض الجمل 
التى تكشف عن البنيااك الدلى للشخصيات ( وتلفت يمنة 
ويسرة © فاذا أنا فى منتصفل» الظريق بين الشمال والجنوب ..) 
والفقرات التى تستغل التاري_التعزقيى القديم والاوصاف العربية 
التديمة ( وافترسست العنقاء أ#وول .. ) 

وباختصار فان الطيب صالح إتد )ايتدع شكلا فنيا ناضجا 
يخضع لصيافة خصبة ثفافة تكشتَ>حمن خلفيات الموضوع » 
وتبرز أذواقف دأخل تركيبات فنية رائعة«تشرف الابداع الروائي 


٠. العريبى‎ 
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لحمدانى "حميد 
الرواية“المغربية والقضية 
الاأمطينية 


يبدو هذا العنوان جد متيشرف ؛ لان الرواية اللغربية 
قاصرة فى شستى المجالات عن التعبيج»يعن كثير من التضايا 
الوطنية » ومع ذلك نفترض أن تعير*عن. القضايا القومية 
الكبرى كالشكلة الفلسطينية . الا انه انله«#بعنا الى الصلة 
التى تربط المغرب بالعالم العربى منذ بدائلة ‏ هذا القرن سنرى 
انها كانت تتميز بالتجاوب الدائم بين هذه الرهجة# اليراتعة فسى 
أقصي الغرب العريبى © وبين المناطق العربية اللخطتئة آبتداء من 
الجزائر حتى البحر العربى . هذا التجحباوب كان بولا يواك دائها 
قائمأً على الشعور الدائم بأن الوطن العربى هو كل إلا يقثيل 
التجزئة 4 هذا احساس الشعب المفربى © وهو ساس 
ضارب بجذوره فى التاريخ © والادباء المغارية عاشوا مع 
أغلب القضايا العربية حتى عنديا كاتوا يجتازونأ محنتهم الخاصة 
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مع الاستعمار (1). وقد كان الشعر وسيلتهم الابداعية للتعبير 
عن انصهاراتهم مع تلك القضايا »© لان الرواية لم تكن معروفة 
كن قادن على ان يمناعم. فق..مثل. .هذه الوضنوعات 'الصيرية + 
ولا يزوال»الشعر المغربي الى الان يؤيد هذه الحتيقة » وهي 
ان الا«#للاترين رهم تعلقه الشحيد بوطته الضيق © “فنان 
أطراف البلاد العربية دائية الحضور فى وعيه © ثم ان همومها 
تتلايس دائينا مع همومه الخاصة (02). بل أنه يرى على الدوام 
بأن القضية الو لهنية على الخصوصس تشكل عصبا إفعالا 
بالنسبة لمستقبل7البطالم العربى ككل" ٠‏ .(3). , ' 


واذ! كان الشقر قد#أدى دوره فى هذا المجل © فسبان 
الرواية المغربية لم تتعرض. اللقضية الفلسطينية ألا فى سئة 
5 حين ظهرت رواية «#وفقة السسلاح والقمر ... » ليبارك 
ربيع ؛ وقد صدرت مطبوعةا سنةع1976 ٠.‏ 

على أن القضية الفلسطيئية اثيرت قبل هذا التاريخ فى 
الإدب التصصى ا مغربي م“ أوخاصةه ضمن مجموعة 0 الثار 
والاشتيار »© (4) للكاتبنة خناتة بنونة-<7 وقد درس القصسة 
المعنونة : بالنار والاختيار ضمين الجموظة_نفسها ناقد شرقى 
هو صالح أبو أصبع فى مقالة يعنوآن : [ إنهاذج, من الرواية 
العربية فى القضية الفلسطيئية ) (5)» وأعتبزؤاكما ويلاحظ من 
خلال هذا العنوان؛ » قصة خناتة عملا روائيا “أواذ! كانت هذه 
١‏ القصة ) ترتبط بالفن القصصى فهى تشكل اوأوطقيره الوقت 
طفرة واضحة نحو الشكل الروائى © وقد أشار الر9 اين 
الاستاذ محيد برادة حين قال سنة 1969 :7 ان معظم ققظناصينا 
الواعدين يكتفون بكتابة القصةة. القصيرة ..- الا أننى أعتقد أن 
أرهاصات تنبىء عن) تحولهم التدريجى من ألقصة الى الرواية 
على نحو مأ -فعلت ( الآنسة ) خناثة بنونة فى مجموعتها الاخيرة 


0: 


موص ذتلحكاام © لوأأوزم 


المشتيلة على قصة قصيرة طويلة هى النار والاختيار © فيها 
الكثير من ملامح العمل الروائي . » (6). 

(أق)«اطار درآستنا لانعكاسات القضية الفلسطينية على 
الرواية 'المغلائية سنعتيد أيضا علئْ هذا العيل القصصى القريب 
من الشكل ألروائي » وذلك لسبسببين آأثنين هيا : أولاا » لان 
الروايةة المغربية الم تعالج هذ! الموضوع فى نصوص متعددة © 
وهذه مسألة نرزاضتها#حتهية تاريخية اذ أن ألفن الروائىي فى 
المغرب فن حديد لا«ايزال يتجاوز مرحلته الاولى » الثسيء ألذى 
يدعو ألى التساهل التيسبى ف أدماج هذه القصة القصيرة 
الطويلة فى المجل الروائق ي على الاقل بالنسبة لموضوع 
القضية الفلسطينية تماما إمثلما نتساهل فى أعتبار سيرة عيد 
المجيد بن جلون مثلا عملا روايا . 


وثانيا » لكن هذا العمل القصى يخالف النياذج المتضمنة 
فى المجيوعات القصصية الاخرى بشكل-نسبى » لها يتميز به من 
رؤية تقترب من الرؤية الشمولية التى-تتييز بها الرواية عادة » 
فليس الامر مقتصرا على ( ألطول ) وحددة؛ ولكن التبجرية 
الثي تصورها خناتة بنونة فى عملها القصحمى هذا تتجاوز 
الجوانب الخصوصية ألتى تاتف عندها القصة) القضيرة ٠.‏ 

ان الانسان الذى يعيثى التجربة ل يمكنهان يكون فى 
مستوى الانسازر آلذى يقرا عنهأ أو يسمع عقهذا © إأو يكايدها 
من بعيد . من هنا تتشكل خيوط معضلة الكت#ه © إلقضية 
الفلسطينية »© فى بلد كالمغرب يقع على بعد من خطوطا| البوائجهة 
بين شعب فلسطينى مشرد © ومدو غاصب يرتكز على 
اديولوجية عنصرية »© وإفكار طوباوية ويستمد طاقته العدوانية 
من دول تعمل على نهب العالم المتخلقف © وتهين كرامة الانسان. 
ومهما بلغت أنصهارات الادباء الغير فلس طيئيين © فاأنها رتم كل 
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سيم سنتيقى دون مسبتوى التعيير المياشير على أزمة النلسطينى 
الذى يعيش الاحساسس ألير بأنه فقد أرضه © أقول التعبير 
المباشر لانه فى أمكان الالاديبع غير الفلسطيني أن يكتفيب عن 
القضيةجالفلسطينية »© لكنْز يبقى ممع ذلك التساؤل مطروحا فيما 
يتعلق بقذرة هذا الاديب على أن يعكسس حبة القضية ضمن 
عمله الابدذاعئُ إنطلاقا من معائاته التى هى فى أالغالب ليست 
المعاتاة المباتظرةللازمة ١‏ السادية ٠٠‏ ونستنتج من ذلك أن 
الاحقية فى الكثابة اللباشرة عن هذه القضية العادلة هى بالدرجة 
الاولى فى ملك «الاديد» الفلسطينى المناضل بالفكر والفعل © 
وكل كنابة خارج هذا (الاظار عن: هذه القضية *» هي دون شك 
اسهام فكرى نضالى 4# 4ولكنه يبقى اسهاما من الدرجة 
الثائيية بالضرورة ٠‏ 


وتيعا لذلك فانه تقفطا أمام_هذا ألاديب الغير فلسطينى» 
أو الغير المناضل فى آلميدان صغوبات كبيرة فى مجال التعبير 
عن هذه القضية © وتتضح هذه 'الاشكالية على الخصوص عندما 
يحاول هذا الاديب أن يعير يتفي ل [الابللوب ألذى يعير يسه 
الروائيون الفلسطينيون »© أنه حتيا سيقع فى شرك سطحية 
فجحة نيعده عنم التضية فى الوقت الذئ يحاول الاقتراب منها 
متجاوزا موقعه الحقيقى منها ٠‏ من هنا كان/ لزاما على الاديب 
الغير فلسطينى أن يكتشف اسلوبه الخاص تل ووقؤيته الخاصة 
لكين عن هذه" القفية العلنة . (ناء 

لقد شعر بهذه المعضلة الاديب المغربى اكد الجياطى 
والامر هنا يتعلق بالتجريسة الشعرية م حين(ت©4 : 
« موه 0 فى المغرب الاقضي 2 وألذى يتعرضٍ لقضية 


من خلال الازمات التى يمانيها فى ذلك القطر ألذى يعيش غيه» 


جا 00ح 


121ل >ا-ام © ا 1 
فمثلا حاولت أن أكتب عن 4 فلسطين 8 1 ليهود 
المغاربة الى فلسطين. © والذين غررت بهم بهم الصهيونية 0 )2 


ان الاديب المغريى سوآأع كان شاعرا أم روائيا ينبغى أن 
يدرك دائما أثه لا يمكن أن يكون المتحدث ألاول عن القضية 
الفلسطينية بالرغم من أنه ينيغى أن يجعل هذه القضية فى 
داخل وطنةهالضصفير .(9) وانطلاقا من هذا المنظور يمكن له 


واذا نظرناجالى_الروايتين المغربيتين : ( النار والاختيار )+ 
و ( رئقة السلاح 'وآالتمر ي) فسنجدهما قد عالجتا هذه القضية 
من هذا المنظور بالذاشي©» أى من خلال قضايا وأحداث وطنية 
داخلية » علي أن بين الروأيتين تباين كبير فيما يتعلق بهذه 
النقطة سنوضحه بعد قليل ٠+.‏ 


لتد كانت هزيية 67 بالنشبة ل «١‏ ليلى » فى رواية 
« النار والاختيار » وسميلة من وسسائك"”اكتشافها لعيوب مجتهعها» 
فأمها ليس لها من هم سوى ان لَلوظِدًا سواء حدثت الهزيمة 
أم لم تحدثك . فالعالم لم يتغير (10). .#اللثتفون فى بلادهسا 
يحلمون بالمشاريع الثقافية الجوفاء ويم وي فى نفس الوقت 
وبلا حياء : أتنا لسسنا متهم (11) : « كيقة ايتؤلل لها أننا لسسنا 
مشهم ...ة أن الصئة يجب أن تكون وقت الشيدة '» وصى لا 
تنفصل عن المطرود الذى نقد أرضه ومنبته ») ٠0412(«‏ 

أما رواية ( ربيع مبارك ) فقد أستوحت بالقرجية#الاولى 
الجو الننسى الذى خلقته مساهمة المغرب 'بتجريدة الأي(قؤية 
ارسلت الى سوريا قبل حرب أكتوبر 73 ٠‏ كما ان الكاتب ركز 
فى أحداث الرواية على نقاط هذه التجريدة © وان حاول أن 
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يجيع الى جانب البطل المغريسى البطل السورى والبطل 
الفلسطيئى . والكاتب يؤكد بئفسه أن هذه المبادرة هى التى 
قربته بشكل أقوى ملأ المشكل الفلسطينى أو بالاادرى من: القضية 
العربية! #يحتى ليبدو أنه لم يكن ليستطيع التعبير عن(ز هصذه 
القضية! الايج#مين خلال تلك المبادرة يقول : ١‏ ... وأهم شبىء 
أحرص عليه بل تأكيده » هو أن انفعالى » وتأثرى بهوقف 
الذعب المغردئ إوجنوده.» ومتطوعيه فى حرب رمضان مستنى 
فى الاعماق كماوامسي#كل مغربى © وجعلتنى آخبار مجاهدينا فى 
الجبهة سواء منهاجالآخبار الرسمية الاعلامية: » أو أخبارهم من 
رسائلهم » الى ؟مل«#9/ وذويهم © كل ذلك جعلتنى عر بأن 
المسافة النفسية التى كانت .تفصلئئ عن القضية العربية قد 
تقلصت »© وأمعنت فى التقلص الى درجة الثويان » فارتفعت 
بذلك الى قمة المشاركة . :02" (13). 


؟ما التفاوت الذى أشرت اليه فى السابق »2 هو أن مبارك 
ربيع فى حقيقة الامر لم يربط القضية “الفلسطينية أو القضية 
العربية. بالمشاكل الداخلية التى يمكقم ازا يعانها أبناء بلده » 
واكنه ربطها بحدث أساسى على المستوئى# الرسمى © ومن ثم 
كان طبيعيا أن ينتهى فقط الى تسجيل ال9©يم النصر العسكرى 
دون أنا يقترب من جوهر القضية العربية ولا من _حقيقة النكبة 
الفلسطيئية وسنرى تأكيد ذلك فيما بعد . 

واذا كانت خناتة قد ربطت آثار النكسسة)!) مبأيصيمر 
الفلسطيني بالازمة الاجتماعية ©» وبالتخلف الفكرى' في#التيالم 
العربى وفى اللغرب على الخصوص »© فهى على الاق ل#احاولت 
إن تضع يدها على بعض الجوائب الاساسية للازمة العربية » 
والتى تنعكس آثارها على مأسساة الفلسطينى المشرد * آلا أنها 
رغم كل مبا فعلته لم تسنتطع أن تصل ألى تحليل علمى عقلاني 
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للهريية الغزبية + هذا الفظيل. الذى يقترهن. تتبعا للأسيساب 
الحقيقية الضاربة فى صلب التركيباب السياسية والاجتياعية 
للاتطار العربية. » لقد ثارت ليلى على اللجتمع العربى وعلى 
الفكر هالاتربي بوصفهما كلا »6» وكأن الكيان العربى ذو وحدة 
باتجائب © وان هذا الموقف ديصادر أى ملمح ايجابى 24 هما يؤكد 
أن ثورة (بلبلي ) كانت ذاتية أكثر من اللازم »© لانها كانت تقفطلق 
فى تظيلها للازمةم من وحى غضبها وانفعالها الشديد ولينسس 
انطلاقا من تحليلع و[# متبصر . « واذا كانت « التار والاختيار 6 
توضم ذلك الغور .اللذئ أحدثته المأساة فى نفسية البطلبة » 
الشىء الذى فد يبزاز ,فلعلا انهيارها © ولكنه لا يفسر اطلاقها 
مسحة الانفعال الم كذييةا/في الرواية » والرصد الساذج 
والسطحى لمفعول الهزيية ؛ وأفيابها *: لقد زلزلت النكسة 
كيان ليلى: وافقدتها رشدها ألئ#أدرجّة أخذت معها تهذى وتدين 
كل الناس وكل الطيقات آغفالا(الإتشاهلا للعتاصر الاساسية فى 
حداية الاإوضاع التى رتبت الهزيية ٠.‏ 14(6). 

وسيتضح لنا من خلال معالجة] تَهَبيدين رئيسيتين أن 
( خناتة ) مع ذلك استطاعت أن تتككؤل رؤية مبارك ربييع » 
وأن كانت الروايتان معا تبقيان دائما يلإن_المستوى المامسول 
فى ألنظر الى هذه التضية المصيرية .. 

1 بين التسحيل والتجهاوز ٠‏ 

لست أريد تحت هذا المئوان أن “قارن ثثين. الروايتين. ©» 
لانه ليس هناك مبرر أكيد ليذه المقارنة نيما عدى ماإتحدثت عنه 
ل السابق © والسبن” يرجم الي :الفاصل الزمني. الذى تميزها 
خصوصيات مرحليةا محددة . 0 

أن الفاصل الزمئى مثلا هو الذى يفسدر وقوف الرواينة 
الأول عند وين الجكاكلت. التكة اللاريية على “مير .عتاة 
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مغربية ملتزمة ( على الاقل من الناحية النظرية ). كهسا أن 
الناصل الزمنى هو الذى يفسر من ناحية آخرى تصوير الرواية 
الثانية لساحة ألحرب ومشاركة الجندى المغربى فى الحصرب 
النظائية > العزبية ضد اسرائيل . وهكذا مالتار والالكتيار تعكس 
الوجه التقضع)للهزيمة فى حين أن ( رفقة السلاح ... والقمر ) 
تسجل الانتطظا]) والبطولة 2 .أذن اليس من الممكن القول بأن 
الروايتين تتكاملان4 فييا بينهيا ..؟ أن ذلك يبدو واضحا لاول 
وهنة : ناذا كانج© لههلى ) فى النار والاختيار قد اضطرت الى 
اختيار العمل المهني9ياطار التدريس كساحة نضالية خاصة » 
فانها كانت تعرف أن! الاختقار الحاسم والحقيقى هو أن تكون, 
قى ساحة النضال التى يخؤضئها الفلسطينى يئفسه © « قسد 
يكون هذا الجهاد .. ذا نتائجيق المدى البعيد © فهو لن يرفع 
الهزيمة القائية ©» وانن سين ذا الاختيار غير حاسم فى 
القضية الاصل © فيجب اختيار غيره ..» (15). كانت ليلشسى 
اذن تريد أن تبلغ مستوى النموذج“الفلسطينى المتمثل فى 
الفتاة الفلسطينية ( فاطمة برناوى )2 لكنه اليعد وشيء 
آخر : أن الاقدام على عمل »© يتطلب اليقي©ه منء القدرة على 
أتقانه ©» ولعلى لست من هذا النوع » فالشترت غيره 15(6). 
ان ذلك الطموح العملى المتمثل فى العم ل#المفاشر على جبهة 
النضال © هو ما كان يبدو يعيد المنال بالنسبة/ولفتاة مغربية 
مهددة على الدوام بكونها أمرأة وسط مجتمع ( يإظالق ) © فهى 
أولا يتبغي أن تخلق جيلا جديد! ينظر اليها كانشان«©_فتتحرر 
من عقدتها » ثم يكن هذا الجيل قادرا على رفع آثارا الهزيية. 


وأذا كانت ليلي قد آختارت ( تربية الاجيال ) كحل بالنسبة 
فهى تحس أنها لا تملك وحدها زمام تحريك المجتبع العربي 
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فى لحظة واحدة للدفاع عن قضيته المشتركة واللمتمثلة فى تحرير 
الارض المغتصبة .. آلا أن الذى ينقد ١‏ ليلى ) من تورطها فى 
تحرير الارض المغتصبة .. الا أن آلذى ينقذ ( ليلى ) من تورطها 
فى مثلااهذا الموكف الذاتى ©» هو وعيها الحاد بأن مبادرتها 
ليست «صوى خطوة أولى نحو تحقيق ما هو أفضل »© انها 
خطوة الحو تحتيق ما هو أفضل ؛ أنها خطوة العاجؤز 
المقيد بظرو# 6إيستلاب التى تحد مدو فعاليته . وبالنظر السى 
الظروف التى كان .يفيش فيها المثقف العربى (١‏ خصوصا ظروف 
المراة المثقفة )» أتصيتام المبادرة الفردية ذاايت قيمة كبيرة فى جميع 
المياثين ©» وخاصةة بِيّدان نشر الوعى ؛ لان الازمة الكبسرى 
للشعوب العربية هى بالدرجة الاولى 'زمة وعمى . (17) 


ولكن يحق لنا أن تتتماءل» الى أى حد يمكن) للمسادرات 
الفردية! التى لا يوحدها منج .وام فى الرؤية أن تكون لهسا 
الفعالية الموحودة وعم ؟ِ 


وتأتى رواية « رفقة السلاح بوالقهير » لتحقق ( شبه ) 
ها كانت تقمناه بطلة « النار والآكتيار »2 وذلك حين نرى 
الجنود المغارية يشاركون فى الحرب النظامية الى جنب دول 
المواجهة . الا أن التحليل الدقيق لموقع زواية ل مبارك ربيع ) 
من القضية الفلسطينية يظهر لنا بشكل واضخ#للدوهذه الرواية 
عن الطموحات التى كانت تهدف اليها ليلى والتى#حددت لنا 
النموذج الفلسطينى ( فاطمة برناوى ) على انه [النتتوذي» امثالي» 
والذى يمثل البطولة المربية فى اعلى درجاتها > من 1847 إنطلق 
حاولت أن تتخاص من سجنها الذاتى ١‏ « فلن أتضام نالع غير 
الفرد العربى فى كل مكان © اجره بها تبقى فى من حرارة الى 
الوضوح © لير ؛ ليسسممع » ليتحرك »© وليدخل تاريخه فيخلقك » 
ويخلقنى فى غير حدودنا النردية ... » (18). أن بطولة الافراد 
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تخاق. فى نهاية الامر بطولة الجنسن © وهذه البطوسة يتبغى أن: 
تكون. علي شاكلة التهوذج الفلسطينى '. ولذلك يبدؤ أن مما 
نعله مبارك ربيع لا يستجيب الى طموحات ( ليلئ ) لان اأوقع 
الذى«احفدت منه روايثه منطلقها يخثلف . .عن 0 (خُناتة): 
ما دام يبقق فى حدود الالحداث الرسمية (19) 


وتيقئتا روأية: « النار والاختيار ) هى أقرب الى وجهصة 
النظر النلسطينية _ي على أعتبار أنها ريطت المساهمية الفمالة 
( المثالية ) فى 'مهنة! التدريس » بالاختيار النورى النيوذجى 
( فاطمة برناوى )#الالاضافة الى أن ١‏ ليلى: ) كانت واعية بأن 
اختيارها انبا يقع فى" الدرجّة الثانية.» وأئه خطوة مرحلية فى 
سبيل الوصول ألى الاخنياز ' الثورئ الحقيقى ٠.‏ وهكذا تمكنت 
( خناتة ) بأن تزاوج بشتكل«4ن الاشكال بين وضعها الخاص 
وهيويها أالخاصة 4 وبين المشكلم» الفاسطينى © بميد! عن أى 
موقفه رسمى »© وهذه المسألة تشكل بعدا مهما فى الرواية . 


ان مبارك ربيع .» بحكم اهتلاقة) ُجانب المواجهة..العربية 
النظايية © كان مجبر! على أن يقف فى جانب « الحياد » وان. 
يسجل الاحداث بطريقة تصويرية تتتر بهم التسجيل التاريخى 
( الاأفقى ) متحدثا عن لحظة ( النصر ) المؤقتب » لهذأ تبقى 
محاولته غير ريادية بالضرورة وعاجزة فى نفس »الوقتك عن أن 
تخدم ألواتع © الذى يتميز بالاستمرارية والتخول/. والمفروض 
فى العمل الادبى أن يتجاوز شروظه الانية لكى | يسايق الخركة 
التاريخية » امأ أن يلهثِ وراءها فهذا. يعنى أن.. الإبداغ ‏ الووائى 
سييقى “دون مستوى غنى الواقع. وخصوببه.- ٠‏ أنإارواية 
.رفقة: : السلاح والقمر. » ظلت تنتظر من . الواقع أن رقدم لها 
( لحظة:- الفرحة .بالنضر الوظييا ءيط لض 0 ار للعستل 
الابداعى عن طريق محاولة تفقميز بالمحاكاة -» والتقليد + أن":هذا. 


د 88 شاه 


طوممطتلحكا-اى © ألوأأوزم 


المنطلق الذى حدد الكاتب من رؤينه الخاصة © يفترض أن بكون 
الواقع أفضل من حيث أحداثه وتوتراته »© ولهذا أستحق من 
طرف الكاتب أن يقلد ويحاكي » ومهما بلغ الروائي من مهارة فى 
التتليّد _فيشيبقي عمله دون مستوى النموذج الواقعى آلذى هو 
مثال يحتذئ ١‏ ان العملية تطلبت منه ( أى الكاتب ) انتظار 
وقوع المحتمك#» والممتمثل فى تفجر الحرب بين, العرب واسرائيل» 
هذا الحدث (تاريخى بمرور ألزمن »© أو فقط بالصدى الذى 
خلفه على الطعيذة العربى ... هذا حدث اتبعه الكاتب يحدث 
ابداعى تخيلى لم أسيهق أن وقع فى الواقع © والعملية الكتابية 
تفرض أولا تفوق التموذج المختار من طرف الروائى علي ما كتبه 
داخل الرواية ؛ وألا لما أسدتحق منه العناية .. »© (20) . 

أذن » غاذأ كانت خناتة تحاول أن تتجاوز ذاتها للالتحام 
بالنضال الحقيقى © فان مبرك[زبيغ يظل اسير تسجيل لحظيبة 
( النصر )4 تلك اللحظة التى اثبت التاريخ انها لم تكن الا مثل 
طيف شبيه الحلم . 


فى رواية ألنار والاختيار ليس هناك#ابطك فلسطينى يتحرك 
ضين شخوص الرواية © ولكنه موجود كرمنهللثورة الحقيقية : 
« ألم تسمع ..! فخطية برناوى ..؟ مناضلةأفلسطينية تعلن 
أن الحياة فى كل مكازو تتدئق »© فلن يمكن ابدا :قن توقفها معركة» 
أو يرميها فى اليأس أى انتكاس »© بودى لو ارتفعت الل منتتتواهاء 
لسو كسرت جزء!ا من الواقع المفروض »> لو اسلت| ديدي فى 
الدولاب الضخم ليتحرك ركب الايام عندنا .. » (0)21 23/2 


ويشكل مصير ششسباب بركة القمر (24)22 الوجه اللمأساوئ' 
البشع فى القضنية الفلسطينية عند ( ليلى )» وهى تدعو إلى 
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مسح عار هذه المأساة من الجبين العربى ؛ « ماذا ممل 
وفعلوا » وفعلنا من “جل شبباب بركة القمير .. ؟» (23) . 


التطل الفلسطينى كما يتضح © ليس مساهما فى أحداث 
الروايقاً )انها هو موضوع هذه الرواية » وهذه مسألة متبولة 
لان الروايئة اتتحدث من زاوية خاصة تتمثل فى المشاكل التي تعانى 
منها البطلةوافى إيلدها اليعيد ( جغرافيا عن مكان المأسساة فانها 
تنطلق من معضلتقلة المحلية لتصور لنا الاثر الذى خلقته الهزيية 
علي ضميرها :2 #[االبطلي الفلسطينى يتراءى لها رمزا كبيرا » هو 
وحدة الذى دمكن أن يرفع آثار الئنكسة . أن جعل البطضل 
الفلسطينى يرقى ألى مستواق الرمز المثالى يتلاعم تماما مع 
طبيعة العلاقة التى تريظ «الاديب العربى ( البعيد عن ساحة 
النضال ) بالقضية الفلسطينقة_»يوهذه العلاقة لم تصل الى 
درجة المشاركة © ولهذا فهى لالإيمكن أن ترسم ننا البطل 
الفلسطينى فى حالة نشاطه الفداثى_والثورى + لانها لا. تعرف 
هذا النضال الا من خلال وسمائل الإعلام ٠‏ ييفقى بينم يدذدى 
(١‏ خناتة ) أن تتعامل مع الشخصية الفلسطينية فى الرواية 
تعامسلا فكريا مجازيا . 


أما رواية مبارك ربيع فتسمح للبطل التلتاشطينق أن يشارك 
ضمن الحركة الروائية بصورة ملموسبة »© “«إهاك الشساب 
الفلسطينى « أبو محيد » الذى كان يدرس بالقاهزة ,»© ويقطن 
بها .. وعنديا علم باستشهاد أخيه فى ساحة القثرانخ#اللالارض 
المحتلة ©» قرر الالتحاق بالجبهة السورية (24). وهنالئا ايضا 
الطالبة النلسطينية « سامية أبو عزويز »© التى كانت تقطن, بيروت 
نزيلة أسرة لبنانية » كان اخوها مثفيا فى سجون الارض المحتلة» 
بينيبا حصدت والديها واخوانها الصغار نار ايلول الانسود » 
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فاستجابت للنداء المصيرى © والتحقت هى أالاخرى بالجبهاة 
السورية . (25). 


وينيغى أن نؤكد هنا أن النموذج الرمزى عند خناتة بنونة 
لا يطابق الشخصيتين اللتين صورهما مبارك ربيع * لان المكان 
المفروض#أن/ يعمل فيه النموذج الرمزى عند خناتة © .ليس مو 
الحبهات العروقية وانما هو الارض المحتلة . 
السيية ا لالد ين ا ب ا 
نفسه فى جبهة عربية نظاييْة تنتظر الهجوم » فى لوقت الذى كان 
عليه أن يوجد مع الثورة«الحقيقية » مع الفدائيين العاملين داخل 
الارض المحتلة . والحوار التانول ل 0 أبي يحمد 0 مع شخصية 
عن مكاتها الحقيقى ٠:‏ 

2-211 و 

« وتدخل أبو على بثقة وهدوافيقول : 
الثورة ألتى صنعت الفدائي هى ااتي#شنعت الجندى » 
والامتثال لكليهما على نفس الدرجة من الاظلكة . 

لكن اندفاع « أبو محمد »© يقاطع كل نالهلء ٠‏ 
الثورة يا حبيبى طريتها وأضح .. ليسيك كلاسا » 

ولا مناورات 0 انها أحناة تكري وتجدد © آويحب أن تفلل 
كذلك ولا نتوقف حتي تحقق تحقق كل أهدافها »؛ لكن فى خضم المناوؤرات 
نعمل على تجبيد أطراقها ششسيثئا فشيئا مثظما نحن الان هنا » 
وأمثالنا هناك فى مواضع أخرى ؛ أننا “طراف مجمدة .. » (26). 


ب 101 سم 
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حقيقة الامر تكريس لوجهة النظر الرسمية العربية تجاه التضية 
النلسطينية » هذه الوجهة التى لا تحظى دوما بتأييد وجهة النظر 
الفلسطينية نفسها » فالفلسطينى يرى فى كثير من, الاحينان أن 
مسائدة بعض الدول العربية لتنعمل الفلسطينى انما هو اجراء 
وقائى" لجا الخطر الذى تشكفه الصهيوئية على سلامة الانظبة 
الداخلية فيها) . يقول أحد الؤلسطينيين : « أن مساهية العغرب 
فى حركة المقاومية هى بالتالى اجراء وقائى مخصص من أجل 
منئع اسرائيل من» تحقيق مشروعاتها التى اكدت كونها محاولة 
لزعزعة الكيان اللحليخ الكثير منز البلدان العربية . »(21). على 
أنه يتبغى الفصل بيع أشيئين أثنين بين المساتئدة الرسمية 
والميادرة الفردية 1 
سارك رهم جماكان: الملوستليي يناسل لقن رمن عن 
موقه الطبيعى » ثم أخذ يتلمسنُهل الاعذار فى تبرير سوء اختياره؛ 
ان الكاتب هو المسؤول عن#الوضلع الطبيعى الذى يحس. به 
« أبو محمد »24 لقد كان عليه © وحتي وفق يعض المعطيات 
الموجودة فى الرواية © أن يذهب يإِطلم/ الى الساحة التى 
استشهد فيها 'خواه ٠.‏ أما التعليلات “الت قدمها مبارك ربيع عن 
سوء الاختيار الذى وقع فيه بطله » فهى تعلقلاك عامة وسطحية : 
« الفضل يعود بالذات الى الحجز الذى ونئعت#نيه نفسك »28(6) 
ونقف هنا لنقول لكاتب : أن « أبو محمد » لين اهى الذى وضع 
نفسه فى ذلك الحجز وأنما هو مبدع هذه الشحْظ,قِكم الذى ساقه 
نحو هذا لاختيار ٠.‏ فنحن لا ننس أبدا أن « لأبا امحمسد » 
شخصية متخيلة وليست شخصية يمكن محاسبتها فا الوااقع » 
وأن كان الكاتب يحاول على الدوام أن يوهمنا بذلك ميوؤنفود 
الي أتمام الاستشهاد السابق : « الفضل يعود بالذات ألى 6 
الذى وضعت نفسسك فيه هنا » أكنت تعرف ذلك مر قبل .. 
الغيب أصعب مراسا من أوقاتنك الحاضرة » والماضية » 0 
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ان. الانسان. لا يمتلك ذاكرة المستقيل .»29(4). فمبارك.. ربيع 
يفسر اخترار أبى محمد. على أنه كان ارتجالا ». وعدم قدرة على 
معرفة الغيب ( المستقبل ) وهو يفأصل من حيث لا يشعر 
الشخههة الفلسطينية عن التجارب آلفنسطينية عن التجارب 
النلطهؤة العاية » والخاصة والتى كان من ضمئها استشهاد 
أخوين لآمى #ماحمد نفسه داخل الارض المحطة . (30) ٠‏ 


من هذاه اللكنظور الضيق تعمل رواية « رفقة السلاح .. 
والتمر , ٠‏ علي تشييع الشخصية الفلسطينية يجعلها حبيسة 
الحديث التحربي . واجملها ضحية سو الاختيار “ وضحية 
الاتفصال عن رصي#للثورى الممتد فى الماضى © هذا الرصيد 
الذى كان من الممكن أته#تهدها بنظرة علمية صائبة تحدد موققها 
يشكل واع . واذا عان «الواقع قابلا لان يحتوى على مثل هذه 
الشخصية « الفاشسلة فى اختيالاها » فلى أى حد يمكن أن نقول 
بأن الكاتب قد نجح فى التعاء[9اللادة الواقعية »6 على اعتبار 
أنها مادة متشابكة تحتوى علئ) الايجابيات . والسلبيات ..؟ ان 
موقفه الكاتب يجب أن يكون « انتقاقييا"» إتجاه هذه المادة » واذآأ 
لم يحسسن هذه العملية فان الواقع نكت يتل على ألدوام تجاوزا 
للاديب ٠‏ 


والكاتب يبرهن بشكل قاطع عن عدم جمنراعاته للسسشور 
الذى يلعيه الفلسطينى سواء بالنسبة لقضيق هع أو بالنسيسة 
للقضية العربية ككل . هذا الدور الذى يريدهوات لا يكون 
هابثميا »> مأ دام هو صاحب القضية بالدرجة #الآوليه”١(31).‏ 


. ورغم أنم الكاتب أبرز فى ثستى المواقف. خلال رولايته » 
وجهة نظر البطل الفلسطيني من خلال تصريحات « :بى محمد » 
مثل قوله : « الجندى يسير فى ظل. السياسة ؛ والفدائى. فى 
ظل الثورة * السنئياسة خصام _وتصالح.» ومناورة © والثورة 


لس 103 لم 


]لت >ا-ام © 0121م 


منفصلة عن البطل لانها نذاقخضس سلوكه أولا » ولانها وردت 
هايشية فى رواية تركز اهتيامها على التنصر العسشكرى »© 
ولس على طرح القضية الفلسطيئية؛ على المستوى السبياسى 
بالدرجة آلاولك . أن الحرب ليست آلا نتيجة لاصراع السياسى 
صورها مبارك رايع »© هى لقطة سريعة لانتصار وقتى فصله 
الكاتب عننز خلفياثه اللشياسية العبيقة » حتى ان البطليين 
الفلن طينيين يبدوان اكتر تسطيحا من الشخصيات الاخرى 3 
لان الرواية رغم مس ##تها#اركائز السياسية » تميل على الاتل 
بيتيا تبقى الشخصيتان" ا#لياينيتان فى منطقة معتهة سن 
الرواية ٠.‏ *« 


ان « ساهية أبو عزيز » ( وهى_الشخصية الفلسطينية 
الثانية فى الرواية ) نتاة فلسطيئية تزاوجابين الشعر والسلاج : 
« السملاج وألشعر عندى توامان ... ©33(6). واذا كتت 
هذه المزاوجة مشروعة » لان الشعر عثر يمن دوره الفعال فى 
القضيةا الفلسطينية ©» كواجهة فكرية تساهم) آلى جانب العيل 
الفدائى فى تصعيد النضال » فان الرواية لا اتقدج”تحليلا واعيا 
للعلاقنن الجدلية بين الشعر والنضال © ( بين دوزا “القكر ودور 
الممارسة ) حتى على لسان هذه الشخصية نهد لك إج#العلاتة 
بين الشعر والسلاح فكرة تبدو غير متجحذرة فى وعى هيذه 
البطلة » والكاتب هو الذى يفرض هذا التزاوج على تشخصيته 
انطلاقا م ويشكل أكيد ‏ من تصوره الخاص للمرأة © وفكرته 
الخاصة عنها » ومفهومه المتميز لها » هذا ألمفهوم الذى تحدده 
وطخسة مه إاسارات_ معالية فى التمن. الرؤلئن: : 


104 عمس 


طهص الحكاام © لهأزوأم . 


اولا : من خلال تصويره لزوجة سلام 6 الجندى المغربى . 
«. .. وظل: يرنو اليها فى انحناءتها على الكراسات : وحريها 
المستمرة مبع ألخصلة المتمردة »© وخط استغراقها المرسوم عند 
الحاحبين أفوق الارنبةة الصغيرة »© والشثفتين المزمومتين © تبدو 
فى براءةاصبية أمام اشكال مستعص فى أمتحان عسير ١غ34(6).‏ 

ثانيا :«النإيخلال لتطة أخرى لليْطلة الفلسطينية نفسها 
« سامية ابو عزيزا؟»ج: « على بعد خطوات كانت « سامية أبو 
عزيز » متكثة عليل الحائط الترابي الخندق ؛ تشى بضعة خيوط 
بخصلتها الفاحمة تحثُ الكوفية ©» ويجائبها خودة الميدان »© 
الميدان, » والسلاح »© وَيرْتاح#على ركبتيها ديوان شعر ..»(35). 


ثالثا : من خلال حواريتين ( الرقتيب ) « اوباها » المغريبى» 
وسامية أبى عزيز * 1 
«و سم أنت الشىء الوحيد المنسسكتتنى هذا الموقع . 
وكيف أيها الرنيق 5 
سم السلاس والكتباب .. 


ل يعقلى .. 5 
ل يعنى أن اللطف لا يفارق المرثة ٠‏ في ٠١36(‏ 


ونستخلص من هذه الامثلة الثلاثة. الملاحظاءتة التالية : 
1 ان الكاتب كان يتعامل مع أبطاله مره النسناء ببظريّقة 
تخلو من البراءة والحيلد . 
: - 


2 م ان الكاتب كان يعتبر المرأة فى روايته على .أنها تشكل 
اطارا جماليا ©» أكثر مما هى شخصية السائية بالدرجة الاولى . 


ب 105 مسم 
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ود شط اعد رسن اللظارة على للدي البلسطيؤييسة م 
ويعتترها مجرد. مظلهر جمتالى. مسجم * :0 أنمكة .الشبيعع الوحيد 
١‏ منسجم فى هذا الموقع ..؟ »,” اللطف لا يفارق المرأة » 
الشعرى والسلاح » انها ليست تلك العلاقة الثورية المحتبلة » 
يمثل الخشونة# “ولانقاذ البطلة الفلسطينية والتى هى دولا 
وقبل كل شميع أمرية © من خشونة السلاح التى نتفاقي - قٌَ 
نظر الكاتب. ‏ مع طبِيعة المرأة « الناعية »+2 ينبفي أضافة عامل 
الشعر © حيث أن كلمةي( أديوان شمر ) من خلال الاستعهال 
الذى سلكها فيه الكاتب »© تادييل؛ دلالة .رومانسية يشكل واضح 
ومن ثم يصبح الربط بين مايه )والسلاح :والشيعر نوعا من 
الترف الابداعى الغرض منه تحقيّق لوحة جميلة فى اطار غير 
جميل هو ميدان الحرب: : « انت «القَكىء الوحيد المنسجم فى 
هذا الموقع . » وهكذا يتم تمييع التتخصية الفلسطينية الثانية 
فى الرواية ©» رغم أن الكاتب كان يحاوليق “كثير من الاحيان 
أن يظهرها بمتمح جدى » ولكن الجو الرؤزائيم العام يجهض أية 
محاولة ؛ ويفرغ الشخصية الفلسطينية من زكؤهنا الشورى 
الحقيقى ٠.‏ 


حذين النموذجين على أنها ليست تابرة ة على ان + تكون فل مطيتوى 
القضية الفلسطينية © فهذا لا ينبغي ١‏ ن يفاجئنا ما دام الرواية 
المغربية حتى على المستوى المعلى- نم تبرهن بعد على قدرتها 
الكافية على تحليل الواقع وكشف جوائبه ' السلبية والايجابية 
حتى يمكن لها أن تسهم كبفية فكرية فى الحركة التاريخية . 


ل 0-1408 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


> ديد 5 نيك 35 


7 المقخصود بالمحنة ( عهد الاستعيار ٠‏ هناك شعراء عديدون اهتمب وا 
بالقضايا ألتومية كقفضية فلسطين © واأختلال الجزائر سواء قل 
الاستقلال أم يعدهً . ينظر فى هذا المجال الى مقاله : الدكتور عياسس 
الجروار- « قضية فلسطين فى الثعر المغربى حتى حترب ريضان 
ر المناهل ) عدد 4 . وزارة اجولة ( توفيير 1975 ٠‏ ص : 16 ). 


يقول التظاعر إمحيد الحبيب فى متقدمة قصيدة له فى 8 ديوان نجوم فى 
يدى 14 «(حيثينا كنت من أرض وطنى ألعربى فى ليبيا »© فى توتين ء 
أو فى الجزائر .أؤا مراكشن أو غيرها فأنا هوية وأحدة لا أحمل فى 
ننسى وفكرى وعواظئى الا تعريفة واحدة ٠»‏ ولا أعيثش. ألا بقيمة واحدةء 
هى ذآتي وتاريخى بواغدى ..٠#‏ وعلى منفحة الاقدار الكبرى في حياتناء 
يمتى الاخاء المربى +غيوالبناء التاريجي فى كيانتا قوة أصيلة .. » 
( الديوان دار النثشر المقربية أدون سنة الطبع ٠.‏ ص : 215 .) 


أنظر, ما قاله متلا محمد الجشاضى فى مثال ند يسوان «ظ السيتء 
القلسطينية كيف تعرفها © وحي ف ترب يها ٠١‏ ديا انه انسشق مسن 
الحقيقة التاليه : « ان التاريخ'«|القضية الفلطينية يؤكد باستيرار 
#لارتباط آلجدلى آلدائم بين مصلير نلسطين ومصير انطقة المريية .+ 
ز مجلة أقلام المغربية هدد 1 . السنة الاولى . مانى 1972 . ص19 ) 

اهتيت ( خناثة بنونة كنيرا بالقضية “النلشطينية فى قصص كثيرة : 
النار والاختيار » مسيح لا ينهزم ٠‏ الحرب #الاعماق . يايافسا ٠.‏ 
نداء الحم . قتلى ولا موت -. الموت الميؤاقم . الورق المتوى . 
الليل وآلنهار . أنظر دراسة بعض هذه التصل القصيرة فى مقالة 
البشير الوادنونى ( الناقورىي ) : أزمة البحثر يعن بطل مفقود فى 
قصص خناتة بنوئة ار أقلام 4 عدد 2. يونيه 1976 يطل“ : 91 

نشل هذا المقال ل جريدة العلم ب آلعلم الانبو عى 3 يناير 175 ص6 
نقلا عن مجلة الطليعة ز الكوينية ) ٠‏ 


أنظر كتاب « الرواية المغربية لعبد الكبير الخطيبى الملحق| الوثائقخع © 
منقمورات المركز الجايعى للبحث لعلمى الرياط 1971 ٠‏ ترجمة محبد 
برادة . صل 148 ٠.‏ 

ب أنظر ما قيل فى المناظرتين اللتين أتيمتا حول القضية النلسطينية بكلية 
العلوم بالرباط والاولى فى شهر ثوفيبر 71 . والثقية فى توثمبر 2/. 


ب 107 لس 


14 


15 


16 
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أتظلر أقلام ( المغربية 2 : 1ك- ماى 82 ص 28-3 0 


د حديث مع الشاعر أحيد المجاطي »6 مجلة الطليعة ( العراق ) 
أحيد خلف . العدد 2 ٠,‏ 1977. ص : 86. 

انها حتى بالنسية لاديء دول المراجهة ؛ تهم يجبرون على ممللجة 
التخاية النشدلينية من خلال ارتباط بلادهم بالحرب © ومن خلال الظروفت 
الخاطةا داخل بلادهم »؛ وليس من خلال العمل الندائى مثلا . 


النار والاختكار  ......٠.‏ ص ' 158 


النار والاختيال, حد..... ص :1 139 . 
النار والاختيار (٠‏ حم 139 . والمقصود بالمطرود . النلسطيئى صاحب 
الأرض ‏ . 


استجواب بمناسبة فون رواية ( رفقة السلاح والقمر ) بالجائزة الاولى 
لمجمع اللغة العربية بالتأمرةهيينة 1975 . ( العلم الاسبوعى 13 
يونيه 1975 ص ١‏ 8 ). 

( الناقورى ) مجلة أقلام '[آ المغريئية ) عدد 2 . يوئييه 1976 

0 أزمة البحث عن بطل مفقود فى قصص._ختاقة بنونة »© البشير الوادئونى 
صن ١‏ 98 - 99 . 

الثار والاختيار سلسلة جهاد أكبر 20 رق*”: 5 . مطبعة الرسالة ذارباط 
ط : [1. ص: 228 . 

ألنار والاختيار سلسلة جهاد أكبر ٠‏ رقم : 87 مطيعة الرسالة الرباط ء 
ط ؛ [ص صضن: 229 . 


العريب والقكر التاريخى . عيد الله المروى ٠‏ أنظ رهلا كتبه تحت عنوان 
« منهج الفكر المثربى المعاصر ©. دار الحقيقة بيروت((1973 ٠.‏ ص 26. 


النار والاختيار .... هن .: 229 . 


قلنا أن مبارك ربيع كتب هذه الرواية بمناسسبة قرار الحكوية(|آالمفربية 
بارسال تجريدة مغربية الى سوريا قبل حرب رمضان 1973 ٠.‏ 

مقال باسم الدكتور منير العكثى ؛ بالمحرر الثقافىق 15 غش.مت 1976 
اليقالن بهنوان ٠:‏ « الحديث النضالى © والحديث الادبى بين روايتى 
زمن بين الولادة والحلم ؛ ورفقة السلاح والقدر 4 ص 5 . 


سب 108 ممه 
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النار والاختيار ...ا ص 226 . 
بركة القير فى قطاع غزة ©» تلصق بها سلطات الاحتلال تيارآات كهربائية 
وتلقى بالفدائيين بها . انظر التعليق الذى ورد فى الرواية على الهايثش. 
صن : 1251 
النار, والاختيار ٠.٠.٠.٠6‏ صن 151 
١‏ رللايّلة رفقة السلاح ... والقير » دار الثقاقة ط 1 صن 44 . 
٠‏ روواقلقيرفقة السلاح .... والقمر » دار الثقافة ط 1 ص : 47 
« رواقة رفقة السلاح ... والقير » دار الثقافة ط 1 ص 77 . 
كلام لالياسنج كنا فى مقال له بعنوان : 
وم 01 51005 أقوعا 156 
05 ]1 ,ل [صناععه ع مز عممؤؤونوع 
ورد مقتطف ينه ف كياتب 
55 2ع «لملأكع 0 .عمدوغامتلوالة2 لرملئوعن0 ها عل هلأن6 
1 .م - 17 حل عمن1أقزاق5 | «لاه وععيط! - واقم - لخ - تمأطةءطا 


رفقة السلاح والقير . ص2 115. 

رفتة السلاح والقمر ٠‏ صرعم: 115 

ردقة السلاح والقين - صو 44 _. 

« الفهم النلسطونى لهزيمة حزيران » مقال بلال حن ٠.‏ ششؤون فلسحلينية 
.وز ( يوليو ) 1971 ٠‏ ص أ 15 . وأكد الياس خورى + وهو 
يدرس رواية « أم سسلعد » لغبان كنناتي”” أن الصعود السريع لحركة 
المقاوية بعد الهزيمة يرره افلاس جبيع؛ الاتجاهات الايديولوجية العربية 
فى أيصال وجودها الميارس الى القدرّة* على مواجهة آلمدو . كتاب 
تجربة البحث عن أفق . مقدمة لدرامسة الرولاقة 'العربية بعد الهزيمة . 
ملئلة أبحاث نلسطينية رتم 44 . نويه 1974ي. ص 55 56 . 
زنقة المبلاع وا العين. عن عن 77 

رفكة السلاح والثمر -..- ص *: ٠62‏ 

رفقة السلا والقير 2ه اهن 132ه 

رو'ية « رمقة السلاح ... والقير » ص.: 62- ينبغى بالآلتفات؟/الى كلية 
يرتاح الى ركبتها + وما تحيله من دلالة حجمازية . 


سن 109 نس 
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اقصوصة 


كان يقضى اسبوعه ب#يلهةبين متنقل من الدوار البي 
المدرسة © يزاوده حلم كبير فى للتستقبله ؛ .تنهال عليه جدته فحجر 
كل يوم اعنك أخرأتسيم توديعه بوايل من_النصائح » احذر كلاب 
الدواوير المجاورة ق طريقك ٠‏ استراع فى خطاه آذان؛ الفجر 
علي الادواب 2 الك طريقة «السواقة» انل لك» طرهيمق 
السلامة ولو دارت يا ولدى ٠...‏ وتسليه<اخْينا قطمعة خيميزل 
وقارورة ششساى الغذائه » يضعهما داخل محفظتها 6 ينحنى علسى 
الارفن: » يلتقط حجارة من احجام مكتلقة »© تملاً بهنا جيويسه 
الامامئية والخلفية ومحفظتة تنفيدا لنصائح جدته © #ولّيدا#اللسيرة» 
وتبداً.معها مطاردة الكلاب على طول الطريق الماتوى © (لدتمهيرا 
جار ومتهزيا آخرى: عق يطول اموس ةيه ماعل 
سياه :متأآخر! 4: يدفم باب. حجرة “'الدرس © يقاطعه. سوط 


نم 1444 ست" 
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المعلم مباشرة » يصرخ ويردد » الكلاب الوحل » الكلاب الوحل. . 
2# ث نن 


عند الظهيرة يقصد مركزا للبريد » يتكىء على جداره الخلفى» 
يغازل قطيظةم ااخبز اليابسة » ويرشف قارورة القاى » يتلب 
صفحات التلاوية ويقرا : فى المطبخ © أمى تطهى لتنا طعاما جيدا» 
الاكلة الجديدة! . ٠‏ يصعب عليه هضم هذه القطع » يلقبى 
بمحفظته جانبا9 يلم نفسه لنوم خفيف »© يقفز بعد حين على 
صوت صفارة الحازس» يقصد حجرة الدرس مسرعا . 


ك0 3 د 


هكذا يقضى اسبوعه#جفلله يمضيها بين اضافة مسامير 
او قطع من الكارطون للكوخ .تدفتثلة اله » وصفحات من «الميكا» 
الى السقف اتقاء تسرب قطراتك الماع الى الداخل © يخريح الى 
الغابة صحبة جدته والحمارة » ينهالا على جدع شجرة بفأسه » 
العرق يتصبب من جبينه » لا يسترييح” آلا بعد تحويل الدع 
قطعة قطعة » تأخذ جدته فى جمعها > لتضغظا”فوق الحمبارة © 
يستريحان قليلا » يستائئان طريتهما من جظد إنحو الكوخ »> أثناء 
طريقه ) يحدث جدته عن المدرسة © عن تلخقلل_المدير والمعلم 
والحارس. ؛ يحاول أن يفسسر لها انقطاع المعليين باجيعهم عن 
التدريس »© يتساءعل مع نفسه عن السبب »© يتفكر آل معلمهم 
يأتى من المدينة كل صباح © على دراجة نارية لأكثرامن>اربعين 
كتمترا » يأتى أحيانا » الدفاتر والملابس مبللة © وحدةإغذائه 
يتتاولها' فى العسم . .+ من خلال .حديتة تهت الهذة عيرة ابتهاة 
وضحت الامر له ... يعود بها مرة ثانية الى ما يقرأ يحدثها 
عن الجغرافية ؛ عن التربة الخصبة » عن الغابات » من 
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الفوسناط »6 عن الفاكهة 4 يعطيها معنى الفاكهة » ويضرب لها 
امثلة حفظها فى ذهنه فقط »© يرسمم لها على الارض إحجايا لفاكهة 
مختلفة ©» وحد أن جدته لا تعرقف منها سوى الليمسون ٠...‏ 
يحدثها! عن !| التلاوة ومواضيعها » عن القطار عن الشاطىء » 
عن الراديهل#والسيارة والنزهة والمنزل الجديد وعن اشياء 
واشياء . .”يؤكقته تسمع اليه فى لهف © وتجمع من حين لآخر 
قطع خشب تلقط يمن فوق الحمارة وتعيدها الى الحمل © تأكد 
ان جدته لا تفهم لذهالامور » غير مجرى الحديث الى التربية 
الوطنية ©» اخذ يحذثهاجيامن البرلمان والحكومة والدستور »© 
ليعطيها تفسيرأ اوضع ري حنظلها نقط > الدستور جدتى رجل 
له قارب طويل © و55 هه امرأة ؛ والبرلمان وو ... أخذ 
يتلعتم فى كلامه حاول تخيل, صيورة للبرلمان يوهم بها جدنه» 
فلا يجدها » فتبادر هى ال القبول »© لربيا انه اين الحكومة 
والدستور ؛ يتردد 4 يحاول المعايضة »> لا » لا » اأئه او 
الحكومة »© لا » لا » أن البرلمان انسم.عائله, والحكومة أمسم 
شخصى والمسمى واحد جدتى .. ٠‏ بلإقيلع)الحديث الى التاريخ» 
يحدثها عن احمد الشيخ والمنصور الذهيبى وعييده ... يحدثها 
عن الاستعمار » عن المقاومة » عن ثورة«الَريفٍ ... هنا قاطعته 
جدته بعد ان أتضح لها أنه حفظ الامور فقطيم اخذت توضح 
له معنى الاستعمار والمقاومة ©» اخذ يقترب مُثها يبشتمع لها فى 
لهف »© أعجبه الشدرح »؛ زادت دهشته »© أمسك بيثاتها بحرارة 
وتوقفا عن السير » بينما واصلت الحمارة طريقهايتكوهالكوخ» 
حكت له عن ممارك دارت رحاها فى هذا انجبل وذاك() على 
هذا السهل وتلك الهضبة » حكت له عن بسالة رجال المثالاية... 
حدثته عن الاستعيار ؛ عن قلوبهم القاسية »2 عن أتواع 
تعذييهم عن سسجونهم »؛ عن معاملتهم » عن الجوع عن الحرمان » 
عن التعليم ايامهم » عن كوخهم © وكيف استعمل مأوى للعديد 
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من رجال المقاومة » زادت دهشته » اخذت الامور تتضح أمامسه 
بقوه »© حدثته عن الشهداء » ضربت له أمثلة من أهل الدوار ©» 
عظمت حيرته » اخبرته أن أبناه هو الآخر مات قشنهيدا » فوضعت 
حد! ,لتشكاؤل ابدى طرح آمامه منذ تعقله حول شخص أبيه» 
اخبرتة! ان#صورته معلقة بالكوخ ؛ :ددر أن جدته كانت تقبلها 
كل صباحي؛ كان بارز العينين » افطسس. الائف © يرتدى جليايا 
وعلى رأسة عماهة وفى يده سلاح ... انقطع حديثهيا وصلا» 
وجدا الحمارة«كالبايك ترضع وليدها والحمل فوقها »4 دفع ياب 
الكوخ » حدق فى طلورة ابيه بدقة » مسكها بين يديه بلطف © 
أخذ فى تقبيلها ؛ خلج بسرعة »© نسزل الى القرية »6 باع حيل 
الحطب ٠.‏ وعاد محملاً بييكل وشاى ودقيق ومسامير وكارطون. ٠.‏ 


نت 2 نا 


كان فى القسم الاخير من #[#حلة الابتدائية » استضاف هذا 
القتسم لسنتين » واصل عمله بجد »-وجاء يسوم النتيحة »2 
ذهب صحبه جدته الى المدرسة ؛ جمطوع أطفال وأباء وامهات» 
الكل يتفظر التفيدة .كترم الكين ) وتتيهلى كرسى :2 وقلو 
من حوله كطيور فى قفص »؛ رتل على مستاهيعهم تسع أسمساء 
او عشر »© كان من بينهم أبن قائد القريةاوالشيخ والمدير 
ورئيس مصلحة الدرك ٠...‏ خرجت جدته مايه #لجمع فسالت 
المدير »© وابنى يا سسيدى © فسألها عن اسسمه ؛الأقألت بوجيعة» 
بوجمعة ابن من ؟ قالت بصوت مرتفع © ابن متكه هكد المدير 
فى صوت عال »© بوجيعة ابن المقاوم راسب بل ومطروط © جهمت 
الجدة والاين باليكاء »؛ الكل يبكي أمهات واياء واطتت ال ») 
لمكيل صاع 6 طريق: التشيرى :و النطالة والاجرام. متتو د 


إن ان بن 
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رجعا لتوهيا الى الكوخ » فى الطريق استفرقا فى صمت 
طويل »© اخذ الابن يتذكر الفجر والمحفظة وقارورة الشساى وقاعة 
الخيز اليابسة » ارتفع صراخه » تصور الوحل والحجاره والكلاب 
والمعركة»#. ٠.‏ تذكر يوم الحطب © تذكر حديث جدته عن المقاومة 
والاستعطظار.» عن الجوع عن الحرمان عن التعليم ايامهيم © 
وجد ان لارفرق بين الامس واليوم » دفع باب الكوخ حدق فى 
صورة ابي وقيلها ؛ ارتدى عمامة وجلباب أبيه وحمل 


الفأسس بيسراه واخنوح وه !!4 ؟ 


العيانى عبد آكشسلام 


ب 115 ممه 


]لت >ا-ام © 1011م 


بميق الذهب 
وما جرة على «عباس» من تعب 


تقرير سسرى من شرئالة « قرطبة » : 

تطبيقا للامر الصادر بتاريخ 5.وجب 274 ه» هاجمسست 
جماعة من رجالنا منزل المدعو (عبياس بن فرناس) ©» وبعد 
تفترشسه تفتيشا دقيقا » عثرت على قبة .يسماوية تمثل صور 
الطبيعة من شمس وقير ونجوم وغيام وبروق ورقود (1)» 
اقتحمها بعض الرجال » فانبعثت المفرقعات» ميكل جانسب » 
وتناثرت سظابا الزجاج ٠‏ وقد اسفر الحادث عن#قتل رجلين 
من رجالنا » وجرح الآخريون ٠‏ ولم يتمكن الذين!اظلوا خارج 
القبة » تهول المفاجاة » من اللحاق بالجانى التلذى# انطلق 
كالسهم » وغاب فى زحمة السوق المجاور ٠‏ 

وحين نقل الينا اتخبر » جهزنا كتائب من قواتنا » تمحاصرت 
القبية وفند فتشسته]ا » وازالت منها سائر المتفجرات المدفونة » 
وحجزت ما فيها من سلاح ووثائق ستجدونها طيه ٠‏ وقد اخبرنا 
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كل الباعة والمشترين ‏ الذين تم استئطاقهم ‏ ان الهسارب 
توغل فى الغ'بة المجاورة للمدينة » فارسلنا فى اثره سربا 
من كلاب الشرطة » ونحن ننتظر عودتها القروبة » غسارزة 
انيابفا فى 'جلنده القذر ٠.‏ 


رساله عبد الرحين بن عوسجة 5 
من عبد الركمن«بن عوسجة(2) الى عباس بن فرفاس 


دلغنى آنك أسدوطنت) قرطبة » وقطعت ما بينك وبين 
(اابرانس) (3) » واتخذت! الاسوار كعبة » والبلاط قبلة » وآثرت 
الإغماد على الجلاد » والارتماءا على الاقدام على المجانهلة 
والاقدام » وطمحت لعيسة رغدة"لا خشسونة فيها ولا فظاظة » 
ونسوست آنك شيح جذوره مائصة فى اكتناف الجبال الصلبة» 
وظهور الصخور الصئدة ٠.‏ ومن حقا, الكذور ان تستنشق عطر 
نواويره » وتتفيا ظلال اوراقه ٠‏ وقد كنا نامل فيك عتقنا من 
نم آثلولاء (4) » فاذا انت تجرنا آلى ربقدااخرا. فان كان ما 
سمعته عنك حقا » فهلا لعنت الشيطاتزا آلذى لاسسك » 
وطردت الوسواس الذى داخلك » وعدت الئ|امنيبتك بسيمة 
تبل الشفاه الظماى » نتزيد صليل سيوفناجضليالة » ونقع 
خيوك! نقعا » وآلا فانك تحت سيوفنا على قراع _سيفيك » 
وتباح لرماحنا سفك دمك ٠‏ ولا تظن أن أسوار دنئ أمية 
تنجيك .ن بطشسنا ٠‏ وردد مع نابفة بنى ذبيان : 


فانك كالئيل الذى هو مدركى 
وان خلت ان المنتاأى عنك واسعء. 
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فتوى مجلس النقهاء والعلياء والادياء : 


مولاى ٠٠‏ أباكم ان تغتروا بطاطأة هذه الحماحم » واياكم 
ان تنطئى عليكم الوداعة المرتسمة على هذه الموجوه المصفرة 
الحاتد209ها اقنعة زائفة رخيصة © تعششس وراءها افكار 
فى حجم انقبّال » وضرامة البراكين ٠‏ نحذار أن تأخذكم فيهم 
رحمة » ففى كل#راس ١ن‏ هذه الرؤوس الساكذة مصنع «تفجرات 
مننقل اينما ل إكان اندمار والخغراب ٠‏ 


مولاى ٠٠‏ آذاجاكان الخاان (عباس بن فرئاس) قد فال 
انجزاء المسماوى الذكل يشتدق » حينما هوى من فوق الصومعة» 
هاربا من الدين والوطن_والقدالة والناس »> فانه للاسف لادزال 
حيا يرزق فى هذه الاجسام آلميّنة كلاخشاب » الحية كالانهار 
الطوفانية الجارفة » تتردد انتابيظة ق انفاسها الهامدة كالعدم » 
المضطربة كالمراجل » وتنبيض دهاة)فى قلوبها الواجفة كقلوب 
الدجاج المطارد » الصلبة الصامدة كالجبال . 
مولاى ٠٠‏ وحيث أن (عباسا) بكان) متهما بتكوين عصاية 
من المتشردين لقطع الطرق واثارة الشغب والفوضصى » 
وصنع المتفجرات وغيرها استعدادا أتغبين نظامكم الراسخ 
رسدوخ الجبال » وما قصائده (5) المدحية فيكم الذ رماء مفضوح» 
ونغاق مكسوف بفية التقرب اليكم » كنيل بالقطوة ولتكن 
هيهات ٠٠.‏ فقد غلبت ثقتك اتخالصة دواياه السشئة»2» وصرعت 
طوينتك الصادقة مر أمدسة الدئيتة ع واأسمحوآ لنا »> مولاى 6 
ان نفضح ما فى بعض «زلفياته» من مفامز © انظرؤا ,مثلم الى 
قوله فيكم » حانا أن يقال فيكم مثل هذا الهراء : 
رات آمير المؤمنين محمدا 
وفى وجهه بذر المحبة يمسر 
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فأى خيال عقيم وراء هذا البيت » تؤججه نيران الطيمع 
والحقد الدفين ؟ وأى بفض لم تنجح فى اخفاته كلامات 
مسمومة ؟ فأين وجه الشبه بين مدبا يبأتلق وضاءة واشراقاء 
ويضيءصباحة وجمالا » وبين حقل كله أخاديد وحفر ؟! 


مولاق ٠٠4‏ وحيث أنه متابع كذلك بجرائم السحر وائزندقة 
والالحاد (6)«والدعوة الفعلدة المى المروق من الدين والهجرة 
من بلاد الإشلام الى ارض الكفر . وبالجنون المتمثل فى 
الغناء للطيور والمتخريم» وبتقديس الحلم وبتحريض الناس على 
بالمخدرات » وكل ذئيك محرم شرعا » ممنوع قانونا » 
وبحب الاطفال » وهذااات بهولاى ‏ سنذنوذ خطير يعاقب عليه 
الشرع والقافون ©» وليسنمح انا » مولاى »> ومجلسه الموقر 
بقراءة بعض ابياته الشعريةالتى_تفضح نواياه الدفينة: 
وأحور ما يعفى الميون .سن العشق 
له كنب فىئ“آلَكِبد أحلى من الصدق 
وللحسن فى خديه شم “مقيسة 
وبدر كمال لا «يضور الى محق 
وما العيششس الامدرتة الهجر والتيوى 
باحور ما يبقى هسوآه » ولا بببقى 
فهل بعد هذا الفد_ش فحعششي يا مولاق ٠‏ 
وحيث ان (عباسا) قد وضع حد! لحياته باتشخظية . 
وحيث أنه قد تقمص اجسام هؤلاء المائثين البوم أمامكم » 
راسفين فى قيود أنذل والمهانة 0 
وحيث انه يعتبر فى نظر القانون لا يزال على قيد اللحياة » 
ما دامت صفانه وافكاره واخلاقه وسخصيته حية © قاننا ففتى 
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بابادة جرثومة (عداس) اينما كانت » حتى ولو أقنضى الامر 
ابادة قبيئة (تاكرن) باكملها ٠‏ 


ودمنم » مولاى » خير حرز للبلاد » واثمن ذخر للعباد ٠‏ 


تلهادة « مؤمدن ين سميد »4 : 


انبت «(آنن! تسعيدا)) فى كنايه «المغرب)) » سهادة ل (لمؤمن 
دن سعيد)» (#/إأومن/#جملة ما جاء فيها : 


«ما كان يعر ييكفيقة المجتمع » وما يتخبط فيه مسن 
تناقضات »2 وما يروج فيه من نصب واحتيال واستغلال وتسخير» 
ونخاسب على المناصب » ونهافت؛ على المل » غيرنا نحن الشعراء 
انهجانين ٠‏ ومن ثم كادت حظلومتق الشهرة مع (عباس) » وكان 
نقدى اللاذع » وهجائنى النتمعينحه (ن)ء 


كان (عباس) نابغة فى آلفن والعلم_والفلسفة © ولكنه لم 
سخر مواهبه الفائقة لخدمة بنى جلدته > | لقد استهوته الآضواء 
المتلالئة فى (قرطبة) » فطر انيها » وكا مصيره مصير الفراسة 
المرتمدة فى حضن السراج المتوهصج ,* 

أننى أعرفه معرفة حيدة » نقد كان من عبائاة: مغمسورة» 
بعزدة عن منطقة الضوء (9) © وغير خفى ما آتستهرّت به قبيلته 
(اكرنا) » من عداء «القرطبة») » وما قامت به من(إثووات ضد 
سسوء توزيع ثروات البلاد (10) » لكن (عباسا)#كان«#ميسالا 
للدراسة والبحث والمهادنة والحياد (11) © وكان يشرئب_ يعنقه 
الفارق وراء الف حاجز وحاجز » الى الحياة الرخية فى 
العاصمة » فمد اليها معابر من قصائد » كانت مثار انتقباد 
أموآقفه الممزوزة» ٠‏ 
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رسداسة عمير بن حفصون ؛ 

من عمر بن حفصون (12) اللمى عباس بن فرناس 

عتلمت»أنك » وقد سمعت بامر رهائننا المحتجزين فسى 
(قرطبة)! (13) » اهتبلت الفرصة » وازمعت على ضرب ضربتك» 
فتماديت َه تمبييحك بالنعال » وتعفير وجهك فى الترى المداس. 
فأياك أن تركب الظهور وتتنسلقها الى مبتغاك » فقد خابست 
غايفنك وساء مدظفاك2 وميس ف «البرانس) عرق ينبض بدماك» 
ولا عين تتطلع الى ولقباك ٠‏ واعلم » وليعلم اسيادك معك » أن 
أمر الرهائن أن يصتنا عما يوطدنا عليه ألعزم » وما أمر (لرية)» 
و ١لتاكرنا»‏ ببعيد (14) فلبستنااذن » فى حاجة الى من يرتق مما 
بيننا وبين لقرطبة)) من فقق,بتسع يوما بعد يوم » وليس بيننا 
من تقوى دده على اغماد اليف » وتطاوعه رجلاه فى مبارحة 
ظهور السوايح . 


خطبة والى « قرطبسة » ه 


فى باحة المقهى الشعبى بباب السطوق>الكبيسر » يجلس 
العمال والكتبة والمطلبة الخارجون لتوهم من الممعامل والمكاتب 
والمسجد » على مقاعد خشبية مبعثرة نحت#اظلال؟اشجار 
الزيتون الرقطاء » وعلى الموائد كؤوس سأى(اوفناجين 
قهوة + ولم تكن الاجسام المتعبة مسترخية كالعادة اق يقظضة 
شبيهة بالنوم ©» بل كانت كالاغصان المتشابكة المتسنازتاسدة 
فوقها » وكانت الافواه تملا الآذان وشسونسة وهمساء واأئعيون 
نفمر أالعيون خوفا وتوجسا ٠‏ 


وفى الداخل كان العاطلون والمتسكعون واللص وص 
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فارغة » والعدون المحمرة السريعة الحركة » والطخهات 
المتماسكة الملتفة المنتشرة على المحصر المتآاكذة » كانت كلها 
تثسى بآق/القوم كانوا فى سغل عن اتثرثرة واللعب والشرب. 


فحاة انتشر الجنود المدججون بالسلاح » والمخخرون 
المتشممون المتاتتمعون المتربصون » وتعالى صوت «(البراح» فى 
الساحة المذسالطة إمام المقهسى ٠‏ 


هرع الناس من كل حتتب وصوب الى صحن المسجدء 
علا اكفط » شل سعف النخيل_المبمثر فى الساحة » طار الحمام 
دن ابراج السطوح » انسدتة الفسيحة اللضيقة التى كانت تطصل 
منها السماء على الامواج المنلاظمة » وسرت همهمة بين 
المحتفد دين : 


«عياس بن فرناس)) انتكحكر !! 
ولماذا انتحر ؟!؟ 

ب أنه لم ينتحر» لقد وقع ومات» فرك حجبل العروس (1)15 
ولماذا وقع ؟!؟ 

يل انه فقتل !! 

ولمانذا! قتل 5!؟ 

كان فارا من محاكمة مددرة ضده ! 

ل وكيف قتل 1!5: 

ب بل انتهفقر 1!! 

وكيف انتحصر ؟!؟ 

غافل المؤذن » القى بنفسه من الصومعة ! 
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ل وم غافل المؤذن ولثم ينتحر بالسم او المفرق أو الفصد؟!؟ 
بل قتل وهو يطير آلى أرض الكفر !! 

ب أرض الكفر ؟5! 

بأآكل. هناك وراء الجبال حيث العصاة المتمردون (16): 
وما ثشانه بهم ؟! 


نب مد مد فدف يدف ف مذ ما نا يديا 


نلاشت الهمهماث ,كلانفاس نحت القبضة الشدسيدة » 
استفاق الساردون والسياهون على دوى عاصفة من التصفيق 
والهتاف بحياة الوالى الذى كان فوق المنبر يلوح بالسيف فى 
بده اليمنى » وبالعصا فى يده المإسرى » وسمعوه يقول : 

٠.6‏ هكذا كانت نهايته 6« اؤلقد كانت عبرة لمن يعتبسر 
«فأياكم والفتنة » فائها تفسد المعيشة » وتكدر النعمة (17)) 
ومن فعل كان للسدف حصيدا » وا ١لا‏ تمدوا الاعناق الى غيرنا 
فانها تنقطع دوننا » ورب متمن حتفه فق آيتيته ٠‏ اقبلوا العافية 
ما قبلناها منكم وفيكم ٠‏ واياكم وذوا فقد-أتعبت من كان قبلكم» 
ولن تريح ون بعدكم» فاسألوا الله أن يعين كلا على كل (18)). 


تشهادة سكان حسى «الرصافة» : 


عثر جماعة من الاطفال على مخطوطة خارج اشلهفوار 
قرطبة » قرب تمثال «أبن حزم)» »> يؤكد فيه سكان! حطلتسى 
«الرصافة)) أن السيد «عباس بن فرنساس» عاس بينهم ايشام 
محنته » فما عرفوا عنه الا الاستقامة والمحبة للناس والتفانى فى 
خدمتهم » ورووأ عنه انه كاذنت تنتابه لحظات من الليل والنهار 


يبكى فدها بكاء الاطفال » يتحرق سوقا الى أهله الغقراء 
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المقهوردن ١‏ بتاكرنا» » ولكنه اما كان مغضوبا عليه » وفى حالة 
فرار واختفاء أم يكن فى استطاعته العودة اليهم » والعيون مبئوثة 
فى كل ركن» والكلاب المتشممة تجوس الازقة والدروب ٠‏ 

وشسهدوا أنهم لدلة الحادتة سهروا معه ألى الفجر » وآنهم 
رأوه بعد «الصَلاة ببسط كفيه طويلا فى خشوع وابتهال وطمانينة» 
ثم صعد الى«الصومعة » وقال لمن كان تحمل معه اكوام الريش 
والحبسال : 

« الا تنلىءى غدل فرحتى الآن !! 

وقال ايضطافم: 

أننى اولتد ١‏ للحظة » فاصيروا وصبرونى »© فها هو 
المخاض ينجلى 6 وها هطو الطلق بفمرذسى 0 

٠ءانيكبو‎ 

وحن عانق السماء » صنقنا له > وزغردت بعض النسوة 
والنجاة من غياهب السحون » وصدا- القيود » وشفرة المقصلة+ 
لكنه م1 أن حلق قليلا » حتى ترامى الينا#اوقع: اقدام متداركة 
تتجه نحونا » أم نعرها التفاتا » كانت عيؤننا #وقلوبنا تطير مسع 
((غداس)) ولكننا رأننا 6 وبالهول ما رايا .6 رأاننا +٠‏ رآينا |2 
الغبثة وابلا من السهام ينغرس فى كل موظظع يمن «عياس) 
الطائر » ثم وه ثم سقطنا جميعا وسط ركام من /الريش » 
منكسرة ضلوعنا » نازفة اجنحتنا)٠‏ 


احيد زيادى ‏ الدار البيضاء فى 1979/5/24 
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1 )« المغرب © لابن سعيد ج1 //ر 333 . 

2 )(تاثيمن قبيلة عبان بن فرئاسسن ومقديها » وأحد الثواو ضد الحكم الاموى 
بالآندلس : الروضص المعطار م 594 للحميرى تحقيق الدكتور احسان 
عبان ط/1975 بيروت ص 129 . 

3 ) « البراتحي » أو « التبر » قبيلة عباس بن فرناس . 

«١ )© 4‏ الروؤج ل مطار » للحميرى تحقبق الدكتور احسان عياسس.ى طم 1075 
بير ودتجة" ص1294[ ٠.‏ 

5 ) « الحلل السنريظية » للامير ثكيب أرسلان ط1936/1 » 4682021 

6 ) .حنة « ابن حزم« عُقِيةَ عن كل تمريف . 

7 )« موؤمن بن سعيد ©) قاعرا بمجاء ؛ علصر « ابن قرتامسن »# ووصفه بشعره» 
وخاصيهة وئقدد دهداء لاذع + مات سلحيثا مسنة 267 ه.ء 

١ 8‏ « اللمغرب 4 لابن سعيد ع1 نر 132 

9 ) « الروض المعطار " / 8ل - مجلة « المورد © المجلد 6. ع4 . 
سنة 93/1977 . 

0 ) « جبهرة آنسات العرب » لابن؛ حزم ط1 // 461 . 
و « فجر الاتدلس » الدكتور حسينك5وفين ؛ ط1 / 378 . 
و « الروشى المعطار » / 129 .2 

11 +« الحلل السندمية » م 202 و 468”. 

12 ) أحد الثوار الذين قاوموا الحكم الاموى فل#الاندلس . 

13 ) « البيان المغرب » لابن عذاري المراكشى طا 1يثم ج156/2 . 

14 ؛ حوادث سنة 267 هء تراجع ق اليصدر المابق م 155. 

5 51 المغرب “ لاب لعيد ج1رد33 . 
وقد « أببيت عالم الرياضة « يونان الفونسو » و1608 ل 1679 ) 
علديا بآن الانسان لا يستطيع الطيران على حساب أقوة اتلضلاتة الحركة 2 
كما يفعل الطير » ويرجع المر فى ذلك » الى أنك 090 ير الى 
أجنحة » لايقل طولها عن ستة أمتار © والاجنحة التى بهذأ# ان نكوي 
بطبيعة الحال ثقبلة ؛ بحيث رتعذر على العضلات البشرية تحريكهسا 
باستمرار 4 وبالسرعة الكافية ٠‏ هذا علما بأنه فى حالة الطيور 6 تزن 
العضلات المحركة للاجنحة نحو ذلث وزن الطائر بأكمله « أما اأصعصل 
زمأئه فيردون سيب سقوطه : « الى أنه لم يعمل له ذئبا + ولم يدر 
أبدا أن الطير اتما بقع على زمكه » مجلة المعرفة المجلد 2960/16 . 
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6 ) « البيان المغرب » ج 155/2‏ « الروض المعطار » م 347 .- جيهرة 
أنماب العرب / 461 فجر الاندلس / 378 ٠‏ 

7 ) من 8 -خطبة معاوية بن أبى سيان + بااذيئة .سنة 41 © المقد الفريسد 
عير 140 . 

8 ) من خطبلة ا عتبة بن أبى منيان » مسنة 41 4 البيان والشيين ج230/3 ٠‏ 
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